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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف ولا يجوز لأي شخص أو جهة أن تقوم بطبع هذا الكتاب 

فقط ورقية أو الكترونية أو بأي صورة من الصور بهدف المتاجرة ولكن يسمح سواء طباعة 

ينتهك خصوصية النشر باستخدام الكتاب لطلبة العلم وللمؤلف الحق القانوني في مقاضاة من 

 .لهذا المؤلف

12720907210:اجاالاهرعفا  
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: المقدمة   

، فكان الله مصدر كل  الحمد لله الذى علم الإنسان ما لم يعلم،فخلقه وعلمه البيان     

نعه ــيعلمه الإنسان ، فسبحان من خلق فأبدع ، وعلم فأتقن ، فكان من جميل صعلم 

ن آيات رب ــــبين، وتلك آية مفى الإنسان أن علمه البيان ، فأصبح قادرا على أن ي  

ماوات ـالعالمين ، فأبدع الإنسان فى هذا الباب أيّما إبداع ، فكان سبحانه هو بديع الس

ن من تمام إبداعه أن فتح الباب لعباده ليبدعوا كما أبدع ، ولكن هيهات والأرض،وكا

ارك الله ــتبــف ) بها على عباده  ن  هيهات بين صنع الله وإبداعه وبين فتوحاته التى يم  

    المؤمنين، فإنْ أبدعنا كبشر فأين إبداعنا من إبداع خالق البشر؟/ 11(أحسن الخالقين 

نا من خلق أحسن الخالقين ؟ وإن تكلمنا فأين كلامنا أننا خلقنا فأين خلق  وإن تصورنا 

 من كلام رب العالمين؟

، فنحاول أن نقتبس من نور حدثنا الحق تبارك وتعالى من خلال كتابه العزيز ــي     

ينا دراسة هذا ــب علــهذا وجـول وكيف ي بنى الكلام ،، كتابه لنتعلم كيف يكون البيان 

ن تمام بيانه ، ـفننظر ما فيه من إبداع بلغ حد الإعجاز ، وإن إعجازه آت م ، الكتاب

ما فيها  ح مكانها سواها،وإن عصرت اللغة عصرا ، واستخرجتلفالكلمة فيه لا يص

 .من ألفاظ ومعان ، فأنت عاجز عن أن تأتى بغيرها مكانها 

( إعجاز القرآن)ه العبارة تن بإعجازه العلماء قديما وحديثا ،فألفوا حول هذوقد ف       

ذا ـظل هــــوي المؤلفات ، وطرقوا كل أبواب البيان ليبلغوا بعض ما فيه من إعجاز ،

الكتاب معجزا فى كل عصر بما يخرجه لنا من أسرار بلاغته فى كل زمان ، وعلى 

 .يد كل عالم طرق هذا الباب 

قنى إلى د سبستعارة،وق،وهو باب الاالبيان أبواب إننى هنا أحاول طرق باب من     

 ،فى هذا الطريق أن أهتدى بهم حسنا،فحاولت   ء  بلا هذا الباب علماء أجلاء،أبلوا فيه 

وقد  ، عت لرأى المحدثين فيهاــــورج ، كرة الاستعارة كما ذكرها القدماءفعرضت ف

د فتح المحدثون الباب  وزادوا فيه ليبدعوا من ــــوق وضع القدماء أصول هذا العلم ،

 .لم تدرس من قبل كأنما  فتبدو فى شكل جديد ، ، ويعيدوا النظر إلى الأشياء، جديد 
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لكى وقد جاء البحث فى صورة جامعة لفكر القدماء والمحدثين حول الاستعارة،و    

للشريف الرضى ( تلخيص البيان فى مجازات القرآن )يكون العمل ميدانيا كان كتاب

 نجمع بين ـــل ؛ ى الأمثلة التطبيقية على الاستعارة القرآنيةالقاعدة التى ننطلق منها إل

حول الصورة الاستعارية ، ثم ندخل بهذا ورأى القدماء  وفكر ،الفكر الحديث 

تبدو الصورة الاستعارية أكثر وضوحا ــــــف ،صور القديم إلى ما يراه المحدثون الت

جوانب فى الصورة لم  بما يخلعه عليها تحليل المحدثين من إلقاء الضوء على

 .يتناولوها بالدراسة أو التحليل  يشرإليها القدماء، ولم

الكتاب الكريم، وهذا الأمر ليس سبيل هدف واحد،هو توضيح إعجاز  كل هذا فى    

،بل لبيان االغرض منه تطويع النص القرآنى للنظريات الدلالية الحديثة،أوأنه يجاريه

ه ما وصلت إليه عقول البشر ، وأن ما فيه من ـــأن الحق سبحانه وتعالى سبق بكلام

إلا  بيان أعجز كل أصحاب البيان ، وما دفعنا إلى محاولة فهم النص القرآنى المعجز

محمد،وفى موضع /23(أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)قوله تبارك وتعالى

( فا كثيراوا فيه اختلا لوجد،ولو كان من عند غير الله أفلا يتدبرون القرآن ) آخر قال

 .، فعلينا أن نطيع أمر ربنامن الله لناأمر  ي هوالقرآنالنص فمحاولة فهم  ،النساء/22

لقد لاحظت ما قدمه علماء اللغة فى عصرنا حول الاستعارة كباب من أهم أبواب     

ية لهذه العمل يوالذهن،  يحليل الجانب اللغوـبت قاموا فيها  ،الإبداع من دراسات جادة

 ،لكن باب البحثذلك قال بعدما ي  بشكل يشعرك أنه لا يوجد الدلالية؛هااتلإخراج مكون

، ،بل لابد لكل باحث أن يبدأ من حيث انتهى الآخرونوالدراسة والإبداع فيه لاينتهى

  .ق جديد آخر لم ي سمع به من قبلفيوظف كل جديد يجده ، أويبتكره من سبقه فى خل

فهوم قمت بمحاولة توظيف معطيات بحوث ودراسات هؤلاء وانطلاقا من هذا الم    

قدمه القدماء من دراسات فى هذا الباب  ومان المحدثين فى دراسة الاستعارة ،الباحثي

ا ـــمن خلال كتاب الشريف الرضى ؛ لنضع هذه الآيات القرآنية فى مكانها اللائق به

بع منها العلماء، وتبهر كآيات معجزات، تظل مادة بحثية فى كل زمان ومكان ،لا يش

 .الناس بإعجازها الذى لا ينتهى 
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ا:مناداافعااقبحثاااا

فى مقابل ( الاستعارة الميتة) أعجبتنى عبارة لهؤلاء الباحثين المحدثين ، وهى      

فالاستعارة الميتة ليست باستعارات )الاستعارة الحية ، ذكر ذلك بول ريكور فى قوله

أولسان ( أرجل الكرسى )دقة ، وأعنى بالاستعارة الميتة عبارة من طراز إذا أردنا ال

الباب، والاستعارة الحية هى استعارات الابتكار التى تكون فيها الاستجابة للتنافر فى 

وإن صح القول بالتأكيد أن الاستعارات المبتدعة تتحول الجملة توسعا جديدا للمعنى، 

 (1)(بالتكرار إلى استعارات ميتة 

ير الاستعارة ، فإذا كانت الاستعارة يذا القول جعلنى أعيد التفكير فى قضية تغــه    

ميتة ،  ر كل يوم ، ثم تصبح قديمة بعد ذلك ، بلداع والابتكاجديدة نتيجة الإبد ــــتول

التى تتحول من الجديد ( الاستعارة)فكيف يكون فى القرآن الكريم مثل هذه الظاهرة 

 ميت أو المبتذل ؟إلى القديم أو ال

كان هذا الأمر من دوافعى إلى البحث فى قضية الاستعارة القرآنية ، كيف تتجدد     

، لقد جاءت الاستعارة القرآنية حاملة بتذل رغم انقطاع الوحى ذه الاستعارة ولا ت  ـــه

لو يجدون ملجأ )  75/ا عناصر التجديد ، كما فى قوله تعالى فى سورة التوبة ـــمعه

وهم يجمحون أى )يقول القرطبي ( غارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ــــأو م

 (2)(يسرعون ، لا يرد وجوههم  شيئ من جمح الفرس إذا لم يرده اللجام 

 على الصورة الذهنية لدى العربي عن الفرس(يجمحون)فىالاستعارة  لقد اعتمدتْ    

من جمع بين صفتين هما السرعة امح ،وهو الفرس الفار من صاحبه، وما فيها ـــالج

توجد طائرة تجمع  وف ، ففى عصرنا من يسبق الفرس كالطائرة ، ولكن لاــــــوالخ

، السرعة مع الخوف ، فتظل الصورة الاستعارية فى يجمحون متجددة: بين الصفتين

حاملا خصائصه الأصلية الخوف الشديد مع نقله ( أصحاب النار)ويظل مجال الهدف

 .وهى السرعة الشديدة (الفرس الجامح ) المصدر لصفات مجال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 73ص1751سعيد الغانمى،المركز الثقافي العربي  /تبول ريكور،  ـ نظرية تأويل الخطاب وفائض المعنى ،1

 7/2003ـ تفسير القرطبي ، دار الريان للتراث بدون تاريخ 2
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االاستعارة اعيدااقردمرءااااااااااااااااااااا

،وقد عرفها ابن رشيق القيروانى بقوله ديث القدماء حول مفهوم الاستعارةكثر ح     

هى من اتساعهم  والاستعارة إنما... الاستعارة أفضل المجاز ، وأول أبواب البديع ) 

،وليس ذلك نيهمفى الكلام اقتدارا ودالة ليس ضرورة ،لأن ألفاظ العرب أكثر من معا

للشيء   ألاترى أن ،فإنما استعاروا مجازا واتساعا  ، مم غيرهم ى لغة أحد من الأـف

احدة ا نجد أيضا اللفظة الوعندهم أسماء كثيرة ، وهم يستعيرون له مع ذلك ؟ على أنّ 

وليس هذا من ضيق اللفظ عليهم ، ولكنه من الرغبة فى ...عن معان كثيرة يعبر بها 

(1)(الاختصار ، والثقة بفهم بعضهم عن بعض 

تعارة عند العرب ليس لقلة الألفاظ ــــير إلى الهدف من الاســـإن ابن رشيق يش     

،فكلاهما ند المتكلم والمستمع ــأو لضيق الأفكار، إنما هذا من باب مخاطبة الذكاء ع

م المقصود بالقول، ـتمع فى فهـــفى هذه الأحاجى التى تعتمد على ذكاء المس يشترك 

اء المتكلم فى صنع عبارات تحتاج من مستمعه أن ي عمل ذهنه فيها ،وهذا الأمر ــوذك

ه القدرة على إيجاد ترابط بين الأشياء ــــكية الاستعارة ، فمن كانت لدييـديناميوضح 

ترابط بين الشيئين ـــان مبدعا ، ومن كانت لديه القدرة على فهم هذا الــكالمتشابهة ؛ 

.،وهذا وجه الإبداع فى الاستعارة عند القدماء المتشابهين كان مستمعا جيدا 

درجات الاستعارة ،وهى الاستعارة ويذكر ابن رشيق على لسان الرمانى عن أعلى  

         :به الحقيقة كقول امرئ القيس ما أوجب بلاغة ، ببيان لا تنوب منا  الحسنة

ها ـــلتى تتحول فياـ كما يرى الرماني ـ  إنها أعلى درجات الاستعارة (2) (قيد الأوابد

قيقة بعد حا على أنه ا،فيتكلم الناس به يتحول الخيال إلى حقيقةثم  ، الحقيقة إلى خيال

عن العودة إلى الحقيقة ،  لا خيال، بل إنهم يعجزونأنه حقيقة  أن استقر فى أذهانهم 

 :عبارة  منعلى السرعة  أوضح فى الدلالةوأقوى  (قيد الأوابد ) قد أصبحت عبارةل

 .، ولا تنوب العبارة الثانية عن الأولى رغم أن الثانية تمثل الحقيقةفرس سريع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1/213م ص1731ابن رشيق القيرواني ، مطبعة حجازي ، القاهرة : العمدة  (1

 1/212:المرجع السابق  (2
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لقدماء إما اتساعية، إن وظيفة الاستعارة عند ا:عبد الإله سليم يقول .ولكننا نجد د     

ليها حسب رغبة إنتقال ،أى أنها صيغة زائدة،يتم الاتجميلية ،أوتوضيحيةأوأوتأكيدية،

ة ــوقد بينا فى الفصل الأول أن الاستعارة أعم من أن تقتصر على وظيف...مستعمليها

ئدا تتحكم فيه رغبات قرات هذا الفصل أنها ليست اتساعا زاـــوسنؤكد فى ف ، جمالية

وعنوان التمكن من اللغة وغرائبها ، وسنبين أنها ضرورة من ضرورات المتكلمين ،

  (1) (الة للتعليم وتجاوز الحبسات التواصلية لدى الأطفال والبالغين ، وآلية فع  الحياة 

، ولكنه من الرغبة فى الاختصار)ابق لم ي دخل فيه عبارة ابن رشيق هذا القول الس   

التى تشير إلى أن هدفهم من الاستعارة التواصل بين (والثقة بفهم بعضهم عن بعض

 .نهم من التفاهم الناس أيضا ، فالاستعارة تمك

أساسية بالنسبة للاستعارة، وضرورية للتواصل بين البشر ، ( التفاهم)هذه الوظيفة   

، كالهدى  ووصف أشياء لم يرها الإنسان ، م فى شرحـولهذا استخدمها القرآن الكري

 .والضلال والجنة والنار 

ستغنى فيها عن ه ابن رشيق إلى درجة من التواصل نــويشير الرماني فيما نقله عن  

حقيقة ، ــل إننا لا يمكن لنا أن نتواصل معا عبر الــالحقيقة ، ونلجأ إلى الاستعارة ، ب

قيس لا يكتفى بوصف فرسه بالسرعة ، بل هو ــبل لا بد لنا من الاستعارة ، فامرؤ ال

ن شدة سرعته بصورة لا يمكن أن ندركها لو ــقيد للأوابد ، فعبرت تلك الاستعارة ع

كان فرسه  يد لا ينفك للأوابد ، فأينما ذهبتْ ـــإنه سريع أو شديد السرعة ، فهو ق:قلنا 

ولهذا قال ابن جنى الفرس وصفة السرعة، قيدا لها،فجمعت الصورة الذهنية للقيد بين

ويعلق ابن ( الاستعارة لا تكون إلا للمبالغة ، وإلا فهى حقيقة  )فى تعريف الاستعارة

 لأن الشييء،وكلام ابن جنى أيضا حسن فى موضعه)قائلارشيق على كلام ابن جنى 

 (2)(فإذا أعطى وصف غيره سمى استعارة ، ذا أعطى وصف نفسه لم يسم استعارةإ

،والمبالغة باب يعد ذلك من البلاغة أو المبالغة فلو جاء الكلام بصورة الحقيقة لا     

 هذا الشيئ بتلك الصورة يرى  فهولدى المتكلم إلى المستمع، الشيء لنقل حقيقة إدراك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11ص2001بنيات المشابهة فى اللغة العربية ، د عبد الإله سليم ، دار توبقال المغرب  (1

 1/211العمدة  (2
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إلى  هاول نقل إدراكح،فالمتكلمإدراك ستقر فى لمااالغة نتيجة خر أنها مبالآ ىير التى

 (.لغيره نقل إدراكه)غايته من المبالغة وتلك  ويقنعهم بما فهمه،يفهمهم ف الآخرين،

الاستعارة  نقل  )  سكري بقولهـــأبو هلال الع يالاستعار ويشير إلى هذا الهدف     

رض إما أن ،وذلك الغى غيره بغرضل اللغة إلالعبارة عن موضع استعمالها فى أص

وفصل الإبانة عنه،أو تأكيده والمبالغة فيه،أو الإشارة إليه بالقليل يكون شرح المعنى،

يخرج عن قول ابن  وهذا الكلام لا(1)(من اللفظ ، أو تحسين المعرض الذى يبرز فيه

صار والاخت رح والتوضيح والمبالغةـستعارة الشن الهدف من الالرماني في أجني وا

بيرة في تحقيق عل للاستعارة قيمة كــهداف تجوهذه الأ، اللفظ المعبر عن المعنيفي 

غب عن القدماء ما أدركه المحدثون من ــــلوقت نفسه لم يوفي االتواصل بين البشر، 

 ،له سليمعبد الإ.دصيغة زائدة كما قال نها أأدركواوأنهم ووظائف للاستعارة،هداف،أ

( كما ذكر الرماني)ضرورة  ونهارينهم إبل ،هايب رغبة مستعملليها حسإيتم الانتقال 

 ،تتفوق فيها علي الحقيقةأنها تنوب مناب الحقيقة،فتصبح فى مواضع معينة ضرورة 

 !ن نستغني عنها؟أفكيف بنا بها ، وتنوب منا

ل ـب،  لي تعريفات كثيرة لهاإهذا هو تصور القدماء للاستعارة دون الدخول       ل ج 

 .عن رأي القدماء في الاستعارة كهدف ضروري لتحقيق التواصل بين البشرحديثنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 251كتاب الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، عيسى البابي الحلبي بدون تاريخ ص  (1



2

ا رةــاــعـالاستا اــةةـرـي

اراالاستعارة ا؟ــما

م هي تجسيد للمحذوف ببديل له هو الموجود أحد طرفيه؟هل الاستعارة تشبيه حذف أ

وبذلك تتضح  المعروف؟هــذا وي فهم المجهول من خلال  القديم في شكل جديد ،فيبدو

 الصورة فى ذهن المستمع ؟

ن خلال مجال آخر،وهذا إن الاستعارة فى أبسط صورها هى وسيلة لفهم مجال م    

يستخدمونها فى ـــــف ، جميعا الفهم يتطرق إلى كل مجالات الحياة التى يعيشها الناس

أين :ها،فيصبح السؤال دقائقه التى يرونها والتى لم يروإدراك العالم من حولهم بكل 

 المجال الذى لا تدخله الاستعارة فى عالمنا ؟

ات والمشابهات تفرض الاستعارة نفسها،إنها عند الحديث عن العلاقات والترابط    

فسر الملتبس والمبهم ، ، وما يحيط به من أشياء ، فبها ي   الوسيط  بين الذهن البشري

  .  تجاوز كثير من عراقيل التواصل بين البشر نو

ته على ،وقدرامكاناتهإعبير عن تإن الاستعارة وسيلة أساسية تساعد الإنسان على ال  

،و ملاحظة الترابطات غير مسبوقة تساعده على إبداع  شياء من زواياالنظر إلى الأ

ا يمكن من تطوير ــــــــوبذلك تصبح الاستعارة وسيطا ثقافي) التشابهات بين الأشياء 

إنها عملية تنظيم لغتنا وفكرنا وسلوكنا ، ومعظم   ...،وابتكار التصورات  المعارف

(1)(تناكافة أوقا ىأعمالنا اليومية وتصاحبنا ف

فهى تمثل أن نرى هذه الظاهرة بشكل أوضح، يمكننابهذا التصور عن الاستعارة     

ويقاربها من أ ا يشبهها،ا ممه،وكيف يمكن أن نربط بينها وبين غير ورنا للأشياءتص

العقلية،حيث تقوم فى أساسها على  العملية ،ودور الجانب اللغوي فى هذه اـــجانب م

ء ، تقوم اللغة باستدعائه من الذهن باعتبارها مثيرا لغويا ؛ ن الأشياــتصور ذهني ع

 .يستدعى الصورة الذهنية التى تقابله من الذهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 75بنيات المشابهة فى اللغة العربية  (1
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اعيرصةااقررهة االاستعارةة اةجبادةاستعهامناامرااا

اا:اقجريبااقارلى:اأالا

هو الجانب الذى تتم فيه وبه عملية الاستعارة،وهنا تبدو الحاجة الملحة للاستعانة     

للشيءوخصائصه،وما يمكن  طريقة تصورناومعطياتها لمعرفة ،بالنظرية التصورية

 .رتبط بهأن يثيره ذكر هذا الشيء فى الذهن من أشياء ت

ا:اقشبك ااقدلاقة ااقماستا ا:اثريةر

على إنشاء  يمكننا من  خلال دراسة الجانب العقلي أن ندرس القدرة الإبداعية للفظ  

بما  وبين باقى الألفاظ ،شبكة موسعة من العلاقات الدلالية التى تربط بين هذا اللفظ ،

 .ا يثيره فى الذهن من علاقات وترابطات ربما تخفى على كثير من

ا:اقجريباالإبداعي:اثرقثرا

من  وهنا تبدو القدرة الإبداعية فى إنشاء سلسلة من العلاقات الدلالية التى لا تنتهى   

  ،لا تنتهى ،لأن القدرةالإبداعية فى الإنسانفى كل يوم وكل عصرة الجديد اتبداعالإ

وابط بين والجانب المبدع فى عقله لا يكف عن ابتكار الجديد فى كل يوم باكتشاف ر

 .، تظهر فى استعاراته  المتجددة كأنه آلة إبداع استعاريةالأشياء المختلفة والمتباينة 

ا:اقردة االاستعمةاةة اقلاستعارة :اةابارا

يجب دراسة قدرة الاستعارة على الشيوع والانتشار،وذلك من خلال متابعة هذه      

ك المجتمعات لتحقيق عنصر الاستعارة فى المجتمعات المختلفة ، ومدى قبولها فى تل

 .يدة إلى استعارة ميتة أو مبتذلة، وكيفية تحولها من استعارة جدوالاستمرارالانتشار 



10 
 

االاستعارة الإبداعافىااجاهة

على ويعلق بول ريكور (1)(إن الاستعارة هى قصيدة مصغرة)يقول مونربيروسلى   

والمعنى المجازي أشبه بنسخة ،  ن هنا فالعلاقة بين المعنى الحرفيـوم: )ذلك بقوله 

التى تسم العمل  صرة فى داخل جملة واحدة من الدلالات المعقدة المتداخلةـــــــــمخت

حين يتحدث شكسبير عن الزمن شحاذا، فهو يعلمنا أن نرى فى )ويقول( الأدبي ككل

هنا البعداء  ا يجتمع صنفان كانا متباعدين سابقا ، وفى اجتماعالزمن وكأنه شحاذ هن

إن الانغمار :وهكذا كان أرسطو مصيبا فى هذه النظرة حين قاليكمن عمل المشابهة،

 (2)(فى الاستعارة المبتكرة يتطلب عينا لالتقاط المشابهة 

عمل المشابهة ، وهو يتطلب عينا  لاقطة ـ كما  فى اجتماع البعداء يكمن إن      

 : ينالشكل ذينيمكن تصور الاستعارة من خلال ه يقول  أرسطوـ ولهذا

 ـ 1الشكل  ـ                            

 عين مبتكرة لاقطة <--( أ)شيء ما  

 جديدة نتج استعارةمال(ج)<- انقطة الإلتقاء بينهم < --                               

 عين مبتكرة لاقطة <--(ب)يء ما ش

 ـ2الشكل ـ                               

 :اعي للاستعارة المثلث الإبد  

 :يمكن تصور الاستعارة من خلال العملية الإبداعية بهذا الشكل   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 131ص  1712علم الجمال  ، مونروبربيردسلى ،نيويورك  (1

 72، 21  نىنظرية التأويل الخطاب وفائض المع (2
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       استعارة جديدة( ج)                                

 

 ةعين مبتكر      

     (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شيء ما      (أ)شيء ما        

لابد لوجود استعارة من وجود هذا المثلث الذى قاعدته تمثل الشيئين المتناقضين ،    

المنتج (ج )بتكرة تصل بنا فى قمة المثلث إلى الصورة الاستعارية ،حيث والعين الم

  ،بكل صفاتهماموجودة سلفا قبل إبداع هذه الاستعارة (ب )و( أ)فالأشياءالاستعاري، 

 .ثـم تأتى العين المبتكرة لتلتقط  نقطة التشابه بينهما 

 :دور الاستعارة فى تنمية اللغة           

قيمة لغوية ؟ إن اللغة باعتبارها وسيلة تعبير وتواصل بين الناس  لاستعارةهل ل     

عرف بالمعنى ـــــــوهو ما ي ، إليها حقيقةتحتوى على مفردات تعبر عن أشياء تشير 

ن التواصل بينهم ،ثم تكثر ــــ، ومن خلال هذه العلاقة يتمكن الناس م للفظة  الحقيقي

تسد بها هذا العجز ـــــاللغة إلى وسائل أخرى ل ، وهنا تلجأ (1)المعانى مع قلة الألفاظ

كار والمعانى ، ــــاللغوي فى مفرداتها ، وتلاحق هذا السيل الكبير المتلاحق من الأف

 .فتدخل باب المجاز

م بهذه الصورة عملية معقدة لا تت (الاستعارات تنمية اللغة من خلال ) إن هذه العملية

ر الاستعارة كإحدى أبواب البلاغة التى تنمى اللغة ،إننا فى إطاطة التى ذكرناهايالبس

تعارة جديدة يقبلها المستمع ، وتشيع ـاست عقلية معقدة تتم حتى ت خرج لنا نرى عمليا

 منسية،  استعارةعها على أنها حقيقةلا كتعامل موننسى أنها استعارة،لمجتمع،ثم ي  فى ا

 .الكلمة جم هذه اللغة كإحدى دلالات هذه امعبل إنها تدخل فى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

هذا القول يخالف ما قاله ابن رشيق القيروانى من أن الاستعارة لا تأتى لقلة الألفاظ فى اللغة ولكن لها  (1

   1/212انظر العمدة  ص ، مكان تفوق فيه الحقيقة
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ومن هذا ) التى تتم بها الاستعارة قائلا عن هذه العملية العقلية  ويحدثنا ريكور       

الوصف لعمل المشابهة فى الأقوال الاستعارية تصدر مقابلة أخرى للتصور البلاغي 

ى ــــوعلينا أن نتذكر أن المجاز فى البلاغة القديمة كان يعن. المحض عن الاستعارة 

ــــن ل عملية عقيمة فى حين أن التوتر بيلكن الاستبدا بسيطا لكلمة أخرى ، استبدالا

يكون أحدهما حرفيا ، بين التأويلين اللذين عبارة أدق، أو بالألفاظ فى الاستعارة الحية

املة خلقا حقيقيا للمعنى لا تنتبه البلاغة ـــوالآخر مجازيا يثير على مستوى الجملة ك

ق المعنى ، لكن فى النظرية التقليدية إلا لآثاره ونتائجه، فهى لا تستطيع أن تفسر خل

،  دالــ، كالتى نقابل بها هنا نظرية الاستب التى تذهب إلى وجود توتر فى الاستعارة

ارة خلقا ــتنبثق دلالة جديدة ، تضم فى داخلها الجملة كلها ،بهذا المعنى تكون الاستع

ه اكتسب ـإلا لأنتلقائيا ، وابتكارا دلاليا ، لا مكان له فى اللغة السائدة ، ولا وجود له 

ه ــر مـما تشبمسندا غير عادى أو غير متوقع ، ولذلك تشبه الاستعارة حل لغز ، أكث

ول ــقــوي (1)(تتكون أصلا من حل لغز التنافر الدلالى لأنها  ،  اقترانا على المشابهة

 (2)(إن الانغمار فى الاستعارة المبتكرة يتطلب عينا لالتقاط المشابهات) أرسطو 

القول وسابقه يوضح أن الاستعارة لا تقوم على المشابهة فحسب ، بل تحتاج  هذا   

ن ــوتطابق ع، إلى عين مبتكرة مبدعة ، تقوم بتحويل التنافر بين الأشياء إلى تشابه 

نافرين والمتباعدين ، وذلك بفرز تر بالتقاط نقطة الالتقاء بين المطريق حل لغز التناف

   شيئين،والتقاط من بين تلك السمات ما يجعلهما متقاربين،السمات الانتقائية فى كلا ال

 . يمكن أن يحل بعضهما مكان البعض

وتنتهى عند عقل  ،اعية تبدأ من عقل المبتكر المبدع  وهذه العملية العقلية الإبد       

السمة الانتقائية التى تجمع بينهما  فيكررها ، ـاء ، وهى المستمع المدرك لنقطة الالتق

وقد  وتشيع هذه الاستعارة فى هذا المجتمع ،لأنها لقيت قبولا من الناس، خدمها،ويست

ون فيها ـــتك  التى وهى استعارات الابتكار ) قولهة فى سماها ريكور الاستعارة الحي

 ح القول بالتأكيد إن ــة توسيعا جديدا للمعنى ، وإن صـــلتنافر فى الجملـل جابة ــالاست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 73نظرية التأويل وفائض المعنى  (1

  12 ن الشعر لأرسطوــف( 2
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وال ـــالاستعارات المبتدعة تتحول بالتكرار إلى استعارات ميتة ، وفى مثل هذه الأح

انى ـــــــ، تسهم فى تعدد معيتحول المعنى الممتد إلى جزء لا يتجزأ من مادة المعجم 

الألفاظ المعينة التى تتضاعف معانيها اليومية بالنتيجة، فليس فى القاموس استعارات 

ة ، ـــــإن الاستعارة ليست تزويقا لفظيا للخطاب ، بل لها أكثر من قيمة انفعالي...حية

ن ــــجديدا ع لأنها تعطينا معلومات جديدة ، وبوجيز العبارة ، تخبرنا الاستعارة شيئا

 ( 1)( الواقع 

فى مجمله ، حيث الاستعارة ليست تزويقا  وهذا القول الأخير لريكور يبدو حقيقيا     

رى الشمس ــــللكلام ، بل من مهامها نقل الانفعال من الكاتب إلى المتلقى ؛ فيجعله ي

ب، جديد عن الواقع الذى نعيش فيه فحسولكنها لا تخبرنا عن شيء ،تبكى أو تضحك

: ـــبه بل ترينا ما لم نر فى الواقع رغم أنه أمام أعيننا من سنين ، فالذى يقول لصاح

ار ـلقد رأى فى هذا الشخص الم ،،نفض لهأحلق له: فيقول له صاحبه ،هذا فلان يمر

، ثم  والغبار عندما ي ثار  مثل الشعر بعد الحلاقة ،؛، تجعله يوضع تحت الأقدام صفة

 أننا عشنا أجيالا نرى الشعر تاج المرأة، إن هذا المتكلم رأى  رغملقى على الأرض،ي  

ا ربط عن الواقع،وإنمولهذا فهو لم يخبرنا بجديد سنين، فى واقع الشعر ما لم نره من

 ،فخلق نقطة إلتقاء بينهما(السيء والشعر الملقى على الأرض الإنسان)بين المتنافرين

عملية تمثل سر الإبداع فى الاستعارة ، وهى الإهمال والوضع تحت الأقدام ، وهذه ال

 ىوكيف تتطور فتخلق معان بل هى أساس ديناميكية الاستعارة المتجددة فى كل يوم،

وهو لماذا ،ثم نأتى لنعالج الأمر من آخره عد ذلك فى المعجم،تسجل ب ؟جديدة للكلمة 

نتقل إلى تتعدد دلالة الكلمة؟ بل يجب علينا أن نبحث فى أصل معنى الكلمة ،وكيف ا

كلمة أشياء أخرى ،قد يبدو للوهلة الأولى أنه لاعلاقة بينهما ، وكيف  تحولت دلالة ال

 .ة موسعة  وتشعبت وخلقت لنا شبكة دلالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71نظرية التأويل  (1
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ا:ة ااقحة ااالاستعارة ااقمةع االاستعاراااا

الاستعارة الحية هى استعارة الابتكار التى يكون فيها الاستجابة للتنافر فى الجملة ‘‘  

بالتأكيد إن الاستعارة المبتدعة تتحول بالتكرار صح القول  توسيعا جديدا للمعنى،وإن

زأ من ـ يتجء لازوفى هذه الأحوال يتحول المعنى الممتد إلى ج. إلى استعارات ميتة 

ية ، ـمادة المعجم ، تسهم فى تعدد معانى الألفاظ المعنية التى تتضاعف معانيها اليوم

 (1)‘‘فليس فى القاموس استعارات حية 

ة إلى ــــالتجديد والابتكار الدائم ، ومن هنا تنشأ الحاجل الطبيعة البشرية إلى يتم      

الجديد فيها من خياله ، ثم يصبح جديد ع اتجديد الاستعارة ، فلا يكف المتكلم عن إبد

اليوم قديم الغد ، فالفارق بين الاستعارة القديمة والاستعارة الجديدة هو فارق زمني ، 

أردنا  بأن الاستعارات الميتة ليست باستعارات، إذا)ولهذا نختلف مع ريكور فى قوله

لأن  (2)(لبابسان اـعبارات من طرازأرجل الكرسى أو لالدقة، وأعنى بالاستعارات 

ائما ـالاستعارة الميتة كانت يوما استعارة جديدة ، كما أن الجانب الاستعاري لازال ق

 .إلا على سبيل الاستعارة  ولا للباب لسان،فيها ، فلا يمكن أن يكون للكرسى أرجل 

ا:امناأستبرباماتاالاستعارة اا

تى هى أساسا وسيلة مهما من نسقنا التصوري قائم على الاستعارة ، الإن جزءا ‘‘    

،لذلك يجب أن لا نستغرب ول بواسطتها الموضوعات والأوضاعمن وسائل التى نمق

تجة عن سى مستعملوها أنها ناـــــنكثيرا من كلامنا استعارات ميتة  ،  إذا وجدنا أن 

ا الاستعاري ، ،واستعارات جذرية لا نكاد نلاحظ جانبهملاحظة علاقة من نوع معين

 مكرهين  نلجأ إليها راريةطارات اضأواستعفع إبداعي يحركها دارية استعارات شعأو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 73نظرية التأويل وفائض المعنى (1

 73المرجع السابق  (2
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زة ــ فلان أحمق، فاستعمال نلت الجائ: أما الاستعارات الميتة فنجدها فى بنيات مثل  

كان يدل فى بداية الاستعمال على ، الجائزة استعارة ميتة ، لأن فعل أجاز فلان فلانا 

ن ين تمكـالملاحظ أن الانتقال م...حتى يجيزه من الماء ن القيم على الماء الرجل  يتمك

ن جائزة يجزئيا المشابهة ، إلا أن تمكالماء إلى تمكنه من الهدية تسوغه ،الرجل من 

 (1)  (ى الهدية والمكافأةنالماء تلاشى بفعل تطور اللغة ، واستقر تمكين الجائزة بمع

وتحولها إلى ،الاستعارة واستمرارهاطور اللغة،وعامل النسيان فى تجدد هذا تأثير ت  

الاستعارة مع )أويظلان معا،على أنها الأصل،وبقاء الاستعارةصلأصل مع نسيان الأ

تحول إلى استعارة تف نسيانهايتم ثم لك تعدد المعنى للكلمةالواحدة،ذ فينتج عن(الأصل

التصورى لننظر إلى الاستعارة نفسها من خلال النسق ) عبد الإله سليم .ميتة،يقول د

،هناك استعارة تصويرية هى استعارة إنسان ، ومفهومها أن لمفهوم الوجود الإنساني

لانتشار فى النمو وا ، فتبدأأوافتراضها،تولد جديدة بواسطة ملاحظة علاقة الاستعارة

در ـــــــــولذلك يبدو أن ق...حتى تكبر،ثم تموت وتنسى أصولها الاستعارية  والشهرة

 ردــــــوق’ الاستعارة أن لا تخلد مهما كان جمالها ، فمصيرها الموت عاجلا أم آجلا 

د ــــــلاستعارة قإن عمر ا... اللغات أن تكون مقبرة لاستعارات ميتة نسيت أصولها 

 :يطول ويستمر أجيالا ، نتصور مسار الاستعارة كالتالى 

 (2)(استعارة ميتة < -----استعارة عرفية < -----استعارة وليدة           

بها أو تقاربا فى إحدى تبدأ من مبتكر له عين لاقطة يلاحظ تشا إنها عملية ديناميكية 

رة صو تغل التوتر الحادث بين المتنافرين فيبدعنتقائية بين المتنافرين،فيسالسمات الا

ثم تبتذل و تموت ، ويصبح السر فى وجود الاستعارة استعارية جديدة تشيع وتنتشر ،

 ،وتجددها وتطوها ؛هو الإنسان المبدع المبتكر ،وهوالسبب فى موتها لأنه ابن أغيار

 .ديدويرغب فى التجديد ، فيبدع فى كل يوم الجديد والج ، يمل التكرار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 51المرجع السابق ( 2                      11بنيات المشابهة فى اللغة العربية   (1
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ا؟ارة ــعاـكةفاعبرىاالاستااا

الإطلاق كوسيلة  لعل عمل الاستعارة لا يكتمل ، ولا يتناسب على)يقول ريكور      

للتعبير عن الزمانية المختلفة للرموز،أو ما يمكن لنا أن نسميه إصرارها على البقاء،  

ارة أنفسها من الاضمحلال التام عن طريق رص صفوفها لتحقيق ـــإذا لم تنقذ الاستع

ارات ، كل استعارة تستدعى الأخرى ، وكل واحدة تبقى حية ــتبادل التأثير بين الإش

يعنى أن على الاستعارات هذا ( 1)ا فى استحثاث الشبكة بأسرها ــظ على قدرتهبالحفا

، ويقول  ا فى صورة شبكة من العلاقات يستدعى بعضها بعضا ـأن ترتبط مع بعضه

 تراث العبرى اسم الملك ، والأب ، والزوج ، والمولى ،ـهكذا يطلق على الله فى ال) 

        . المعذب والحصن والمخلص والعبد والقاضى،كما يطلق عليه الصخرةوالراعى،

، root metaphorsما يمكننا أن نسميه باستعارات الجذور  تولد الشبكة ــــــف      

 جزئية المستمدة من ـــــــــــالاستعارات التى لديها القوة من جهة لجمع الاستعارات ال

ى عددا غير ـــــأعن.  مختلف ميادين تجربتنا وتضفى عليها بالتالى نوعا من التوازن

، فاستعارات الجذور تجمع محدود من التأويلات الضمنية على المستوى المفهومي 

إنها الاستعارات تجمع الصور التابعة معا،وتفرق المفاهيم على مستوى أعلى .تفرقو

المهيمنة القادرة على توليد وتنظيم شبكة نافعة كنقطة اتصال بين المستوى الرمزي 

 (2)( بطيء ،والمستوى الاستعاري السريع الزوالبارتقائه ال

إن استعارات الجذور التى يتحدث عنها ريكور هى استعارات ارتبطت بمفاهيم    

متجذرة فى الصور الذهنية للبشر ، ولهذا فهى مرتبطة معا ،و قادرة على استدعاء 

لصفات الآخر ، فكلمة الله تستدعى كل هذه المعانى أو ا هابعضها لمجرد ذكر بعض

كما عرف هؤلاء القوم ... والراعى و هالقاضى ،  وهو، المرتبطة به ، فهو الملك 

من خلال تجاربهم الشخصية معه ، فالتجربة هى التى تضخ تلك المعانى ، ( اليهود)

كر أحد هذه الألفاظ استدع ى من خلال الشبكة الذهنية باقى الصور الاستعارية ـفإذا ذ 

والمتكونة نتيجة التجربة ، وهذا الترابط بين الصور ،ذهن الصفات المستقرة فى ال و

التجربة ،والتجربة الجديدة هى الاستعارية يجعلها ثابتة مستقرة فى الذهن لارتباطها ب

 . حديثة ومتجددة ةصورالتى تجعل ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 107نظرية التأويل  (1

 107المرجع السابق  (2
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 :الاستعارة القرآنية بين الموت والحياة     

 ، إن القرآن الكريم لغة لكل عصر يسمعها كل إنسان فيرى فيها الجديد والجديد      

وهو اختلاف الأجيال ،ستعارة بالرجوع إلى أسباب موتهاولهذا عالج مشكلة موت الا

، ويرى الكمال فى شياء ، فكل جيل يرفض رؤية من سبقه المتتالية فى تصورها للأ

فيلمح فى الشيء صفة لم يرها ، بل يضيف الجديد إلى من سبقه شياء،تصوره هو للأ

تنافر ــــال نتفائية لهذا الشيء، هذه الصفة تمحولجيل السابق عليه  ضمن الصفات الاا

 ني  نْ ب  وت  ، ق التقارب بينهماالاستعارة لتخل فتأتىذى كان بين هذا الشيء وشيء آخر ،ال

هم مجال من خلال ـــأي ف ) من خلال هذا الشيء،  تصورا جديدا عن الشيء السابق

وتتابع الأجيال ى،خرثم يكتشف الجيل التالى له صفة أ (مجال آخر كما يقول لايكوف

محو هذه الصفة بدل ، وهنا يجب ـفى إدراكها للأشياء ،وقد تتغير هذه الصفات أو تت

    .نتقائية للشيء لتحل محلها صفة أخرى مجمل الصفات الامن 

فى الشيء لا تتبدل عبر هذا اعتمد الكتاب الكريم فى استعاراته على صفات ثابتة ل   

ذهنى لكل ــتلك الصفات فى التصور ال ينتنْ ـب  وقد ة ، توارثمبل تظل ثابتة الأجيال ، 

ى تيال الــجددها رغم تعاقب الأجــوت ، البشر ، وهذا هو سر ثبات الاستعارة القرآنية

 .تناولته بالقراءة والتفسير

 ،  و أشياء هذه البيئة ، الذهنية من البيئة التى يعيش فيها هصورن كوّ ن ي  اــالإنس     

 ، ولا يمكن عزل هذه الأمور عن مجال  وسلوكيات أصحابهاومخلوقاتها ،ومكوناتها،

ا إذا أردنا إدراكه وفهمه لأموره الأخرى،ولهذفى  إدراكه ،وتعاملاته،ويظل عبدا لها

هذه الأمور فى الحسبان ،  هذا الإنسان لابد أن نضعإدخال مفاهيم جديدة إلى تصور

  أين يعيش ؟ وكيف يمارس حياته ؟ وبالجملة ما هى بيئته؟: فنسأل 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 :لتظل ثابتة متجددة ه النص القرآني فى استعاراته هذا ما فعل   

،كالاستعارة من الظواهر فى الشيء المستعار لا تتغير على صفات ثابتة مداعت:أولا 

 .التى يعرفها كل عربي الكونية أوصفات ثابتة فى المخلوقات والجمادات والنباتات

  ،،ومرتبطة ببيئتهعربيكل فى عقل  واضحة، صور ذهنية ثابتةمن  ةستعارالا:ثانيا 

 .وبناء مفاهيم عن أشياء وأفكار جديدة سيلة توضيحوكها توظيفو،وتجاربه الحياتية 

،لأن النص القرآني تغير ة فيه لا تثابت تتحول استعارته إلى صفةالمستعار له :ثالثا 

 .يصدر حكما ثابتا عليه لا يمكن أن يبدل أو يتغير

               كبيرةالهدف من أغلب الاستعارات إصدار أحكام  أبدية تنطبق على قطاعات :رابعا

 .غير على مدى الدهرت، لا يملهم هذه الاستعارات من تشم

 ،وبناء بنية تصويرية لأشياء جديدة غاية تفهيميةالقرآنية الغاية من الاستعارات:خامسا

ساسي ،هـو حيث تأتى لغرض أ، فهى استعارات مفهومية،وليست جمالية فحسب     

حدود ما لدينا من طاقة ،أو لم نره من قبل،وعلينا أن نتخيله فى تفهيمنا شيئا لا نعرفه

،ووسائل بيئية محيطة بنا، ونتعايش معه، بل نعدل من سلوكنا ليتوافق مع هذا  ذهنية

وهذا يدخلها ضمن ونجتنب ما يبعدنا عنه، نتخيله ، فنفعل ما يقربنا إليه،الشيء الذى 

 تعارة أداةـالاس ) ، حيث تصبح وف ــنظرية الاستعارة المفهومية التى نادى بها لايك

ة وتمثيل وتصور يعم كل مظاهر الفكر بما فى ذلك المفاهيم المجردة والمتصلة  فهم  م 

 ، والأحداث،والعلاقات ،والمكان ،والأوضاع  ، بالمجالات الأساسية من قبيل الزمن

فالاستعارة ظاهرة مركزية غالبة فى دلالة  ) لهذا(1)(وما إليها ، والجعل ،والتغيرات

صور العالم ـــوهى جزء من الفكر من حيث مثلت أداة فى ت ، يومىـالكلام العادى ال

  (2)(والأشياء وتمثلها فى جميع مظاهرها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 112ص2010الأولى ، دار محمد على ، تونس ، ط الأزهر الزناد . نظريات لسانية عرفانية د (1

 112المرجع السابق ص (2
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هذه الأسباب معا تجعل الاستعارة القرآنية متجددة متطورة ،رغم توقف الوحى ،     

ذلك أنها إلى جانب جمعها لهذه الأساب ي ضاف إليها سبب لم نعرفه فيما سبق ، بل 

من نعرف بعضا منه ، وسنظل نعرف بعضا منه ؛ حتى نموت، ويرث الله الأرض و

عليه،ولا ينتهى هذا الشيء، وهو ما فى القرآن من إعجاز علمي،نكتشف منه فى كل 

يوم جديد،ولا ينتهى هذا الإعجاز، هذا الإعجاز الذى يكشف لنا عن سر الاستعارات 

 .المفهومية التى لم نفهمها حتى الآن ؛ لأن سر إعجازهذا العلمي لم  يكتشف بعد

رات وهو تحولها إلى مصدر لاستعارات جديدة، وشيء آخر نراه فى هذه الاستعا   

يستلهمها الأديب والعامى ـ كما سنرى ـ منها ، وهو مستوى أعلى من كونها 

 .استعارة حية دائما ،بل هى مصدر لاستعارات جديدة،مع بقاء الصورة الأولى تعمل

اة اقادماماتاالاستعارة ااقرةنية ارةيمرذجاعطب                   

 :نرى مدى صدق المعطيات السابقة على بعض الاستعارات القرآنية ل أن ونحا  

االاستعارة امناحةاايرتااقبةئ ا:اأالا

 تخذتمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت ا)سبحانه يقول الحق  ـ1 

ذى سيظل ــاستعار الحق صفة الضعف التى فى بيت العنكبوت ال 11/العنكبوت (بيتا

قوم الساعة،ليصور بها ضعف الذين اتخذوا من دون الله أولياء، فيصبح حتى تلهايحم

 .المصدر،ويصبح الذين اتخذوا من دون الله أولياء مجال الهدف بيت العنكبوت مجال

 : نطبق الآن العناصر السابقة   

صفة الضعف فى بيت  باتة فى الشيء المستعار ، وهى ـ اعتمد النص على صفة ث1

 .ابتة لا تتغير وهى ث العنكبوت ،

ثابتة وواضحة فى بيئة العربي ، وهى هنا صورة ـ الاستعارة من صورة ذهنية 2

 .بيت العنكبوت بكل خصائصها من ضعف ووهن ، يراها فى بيئته كل يوم
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 .ـ المستعار له تكون هذه صفته الثابتة، فالذين اتخذوا من دونه أولياء دائما ضعفاء3

  وثابتا بالضعف على كل من اتخذ من دون الله أولياء لا ـ الآية تصدر حكما عاما1

 .مدى الدهر كله يتغير على 

فـهى تجسد المعنوي فى صورة المادى ، : ـ الغاية  من الاستعارة  تفهيمية تجسيدية7

فما كان لنا أن نتخيل مدى ضعف الذين اتخذوا من دون الله أولياء ، إلا بعد تجسيدها 

، ولا يوجد أفضل ولا أوضح من صورة بيت  يت العنكبوتورة مادية هى بـــفى ص

 .العنكبوت ليبين لنا ضعف هؤلاء القوم

 (الذين اتخذوا من دونه أولياء)مجال الهدف< -------(بيت العنكبوت)مجال المصدر

وبهذا يتحول بيت العنكبوت  فى الصورة الذهنية للبشرإلى نموذج للضعف فى كل   

، ثم  ويظل كذلك لا يتغير أبدا ية لهم ،لى البنية التصورشيء ، ويدخل بهذه الصفة إ

ستلهمها  ـــ، ي تصبح هذه الصورة الاستعارية مصدرا لاستعارات جديدة مأخوذة منها

لك بيت العنكبوت ، ويفهم من ذ: الأديب والعامى فى كلامهما،فيقولون عن بيت فلان

ى الصورة الذهنية لبيت وغيرها من العبارات التى تعتمد علمدى ضعف هذا البيت ،

 ،بل يصفون الأشياء المعنوية الضعيفة ببيت العنكبوت العنكبوت وخصائصه المختلفة

مّ )قال تعالى ـ 2    (ل الحمار يحمل أسفاراثلوا التوراة ،ثم لم يحملوها كممثل الذين ح 

آخر لق الله تعالى الحمير والبغال لنركبها وتحمل أثقالنا من مكان إلى ـــخ 7 /الجمعة

ك ة فيهم، ولذتوزينة لنا ، كل هذه من خصائص هذه الحيوانات ، وهى خصائص ثاب

خلقهم أنهم يحملون الأشياء فقط دون السؤال وبطبيعة (الحمل)استعارالحق منها صفة

نْي نعما يحملون أنهم الصورة الذهنية عنهم  تْ ،وهى صفات ثابتة فى هذه المخلوقات،ب 

 لبشر ، ثم تحولت هذه الصورة فى البنية التصورية يحملون الأشياء فقط فى عقول ا
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استعارها الحق ليصور للبشر إلى نموذج لمن يحمل الأشياء ولا يعرف ما فيها ، ثم 

مّ بها صفة ثابت رغم وولا يدركون ما فيها من هدي ونور،لواالتوراة؛ة أيضا فى من ح 

ك الصفة،التى تطلق كذلك زال هذا الحيوان يحمل تل ام؛تطور الحياة وتعاقب الأجيال

  ،، وتظل هذه الاستعارة متجددة ، فى كل زمان ومكانمن سلك هذا المسلك على كل

،كالقدرة على  صفات أخرىالحمار  مع ما فى من منا يقبل أن يوصف بأنه حمار؟ف

( الغباء) فلان حمار شغل، لكن تظل هذه الصفة: ة حتى أنهم قالواحمل الأعباء الثقيل

 . صفاته الأخرى غالبة على 

م     ادائم اـحكملوا التوراة ولم يعملوا بها وتظل صفة الغباء فى هؤلاء القوم الذين ح 

ا ينقل ــما خلق الله من أشياء ميعليهم، ونحن لا نجد ف فيهم ، رغم مرور الزمان اثابت

( الحمار)ويصور لنا مدى غباء هؤلاء القوم أفضل من هذا المخلوق ، ا هذه الفكرةلن

  . هاحيوانات ومرتبطة بتلك البيئة فهمنا هذه الصورة ، فهى استعارة مفهومية ي  ل

ملوا التوراة ولم يحملوها) مجال الهدف < -----(الحمار ) مجال المصدر   (الذين ح 

: ،مثلالمختلفة  تسود على خصائصهثم تتحول هذه الصورة الذهنية عن الحمار ل    

فيتحول الحمار إلى رمز للغباء عند كل أفراد ر ،على السفوالصبرالقدرة على الحمل،

ل ، ليدلالى فى هذا المعنىهذا المجتمع ، يستلهمون منه هذا المعنى  رغم التطور الد

فلان حمار : فيقولون ،مثل الصبر على العمل،على خصائص أخرى فى هذا الحيوان

كلمة فلان  وهى، رة على العمل،ولكن تبقى الصورة الأصلية يأي لديه قدرة كبشغل،

، بدون إضافة كلمة أخرى إليها، مما يدل على أنها أصل المعنى ،فلان غبى= حمار 

 : أضفنا إليها كلمة أخرى للتمييز بين المعنيينوالعبارة الثانية متطور عنها ، ولهذا 

 العمل الشاقحمل يت( = حمار شغل )فلان<------فلان غبى( =حمار) فلان     

أنا :نى ساخرا منها ، نتيجة للإحباط واليأس ،فيصف نفسه قائلا ثم ي ولد المتكلم مع  

 .   المعنى الأصلي  باقيا فيها ، أي الغباء  يظلحمار،يقصد أنه مخدوع أومضلل، و
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االاستعارة امناجمرداتااقبةئ ا:ثريةرا

البقرة (  ثم قست  قلوبكم من بعد ذلك ، فهى كالحجارة ، أو أشد قسوة) قال تعالى  

نا اختار من حيواناتها، وه ولا، ذة من جمادات البيئة ومأخ ، وهنا نرى صورة 51/

( بني اسرائيل)لدى هؤلاء القوملنا صفة معنوية  تما بها من صفة ثابتة نقلالحجارة ل

،وهى صفة ثابتة فى كل من الحجارة وهؤلاء القوم ، فى كل زمان همقسوة قلوب هى 

نين بْ ت الصورة الذهنية المادية عن الحجارة لت  ومكان،كحكم أبدى عام عليهما ، وجاء

 . ن قسوة قلوبهم ،وتفهمنا الصورة المعنويةلنا الصورة ذهنية فى بنيتنا التصورية ع

 (قلوب اليهود)مجال الهدف < ----(الحجارة)مجال المصدر         

إلى  نت فى عقول القوم عن قسوة الحجارةثم تتحول تلك الصورة الذهنية التى ب ني    

 .فلان قلبه حجر ،أى قاسى القلب : نموذج للقسوة ي ستلهم منه تلك الصورة ،فيقال 

بل إن هذه الصفة فى هذا الحجر تتطور لتبقى بتحولها من الدلالة على القسوة فى    

 موصوفإلى الصفة لك ول ،أى الجمود فى الفكر ،فنتجه بتالقلوب إلى قسوة فى العق

فلان    : فيقولون ير،يدون تغها على حال ةثباتفهى  ،هــا حجرتفى  ، وهو العقول خرآ

هذه الاستعارات أى ثابت عند فكره القديم ، ويظل بذلك الحجر مصدر ،متحجر الفكر

وتظل خالدة فى  ،استعارها القرآن من تلك البيئة،لما له من خصائص ثابتة ،الجديدة 

الاستعارة ة إفهامية ضمن رى ، وتصبح ذات  وظـــيف، تنتقل إلى مجالات آخ الشيء

 .المفهومية

االاستعارة امناعملةرتاحةرعة اثربع :اثرقثرا

  البيع والشراء: 

فى و ،وهى عمليات حياتية تقوم عليها حياة البشر ، يمارسها كل إنسان فى كل يوم  

، البائع والمشترى ىدالبشر،بل يجدون فيها لذة كبيرة للا يملها  ، كل مكان فى العالم

 خسارة ،ب و ــكســـمشخاص حسب هذه العملية ؛ ما بين إنه يقدر الأشياء ، والأبل 
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بكل مفرداته وأشخاصه ( السوق) فاستعار الحق تبارك وتعالى هذا المجال الخصب  

ليعبر عن سوق آخر، وهو للبشر، وخصائصه التى باتت مستقرة فى البنية التصورية

هومية فى الاستعارة كما قال لايكوف ، حيث خرة ، وبذلك تتحقق صفة المفوق الآـس

، فمجال الآخرة سوق أيضا ، لا يخــتلف عن سوق  خرآنفهم مجالا من خلال مجال 

ألا إن ؛ ألا إن سلعة الله غالية : يا إلا فى نوع السلعة ، وكما قال الرسول الكريم ـالدن

خلال عرض النص  سلعة الله الجنة ،هذه السلعة لم يرها الإنسان ، فهو فى شوق من

     .وتظل متجددة نتيجة تجدد حب الإنسان للبيع والشراء والمكسب والربح،القرآنى لها

 :وهذه بعض الآيات التى جاء فيه البيع والشراء والسلع والمشترى    

ى اّلله   إ ن  ) ن   اشْت ر  ن ين   م  ؤْم  ه مْ  الْم  ال ه م أ نف س  أ مْو  ة   ل ه م   ب أ ن   و  ن   111التوبة ( الج 

ين   أ وْل ـئ ك   {) اْ  ال ذ  و  ر  لا ل ة   اشْت  ى الض  ا ب الْه د  ت ف م  ب ح  ت ه مْ  ر  ار  ا تِّج  م  ان واْ  و  ين   ك  د  هْت   البقرة  (م 

11 

 102البقرة ( ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) 

 (الجنة والنار)مجال الهدف < ------( السوق ) مجال المصدر   

لقد أصبحت كلمتا البيع والشراء مصدر إلهام لكل البشر فى كل عصر ، بدلا من   

، وفلان باع فلان بيبيع علينا الكلام : ل ، فأصبحنا نقول فى عاميتنا بتذأن تموت وت  

 .، أي أهمله ليستريح منهالدنيا وما فيها ، وفلان اشترى رأسه من هذا الموضوع

االاستعارة امناعملةرتاحةاة ا:اةابار

ـ  نبات ـ حيوان)العمليات الحيوية العمليات التى تتم فى الكائن الحى بوالمقصود    

 .ر إلهام  للناس جميعا دبتغير الزمان أو المكان ، ولهذا تظل مص لا تتغيرو ( نإنسا

 :فى الإنسان  (1

وعملية يصعب علينا ، استعار الحق عملية تذوق الطعام ليعبر بها عن معان كثيرة  

 (الطعام)أن نفهمها أونتصورها إلا من خلال هذا المجال 
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 127آل عمران( كل نفس ذائقة الموت )  قال تعالى( أ 

فما كان لنا أن نفهم عدم  ، فالميت لا يتذوق،قوله ذائقة يعنى أن النفس لا تموت      

هنا نفهم مجالا نفس إلا من خلال استعارة عملية حيوية أخرى هى التذوق ، فـموت ال

جال آخر، فنفهم من خلال عملية التذوق كيف تتجرع النفس آلام الموت ــمن خلال م

شراب أواللطعام لذة ا،كما يشعر المتذوق ك والشعور بما يحدث حولهاالإدرا بمنتهى

لم عدم موت النفس من لفظ  ذائقة:،ولهذا  الرازي قال  هبخصائصالذى ي قدم إليه   .ع 

، يقصد ذق العذاب ،فيتحول 17الدخان ( ريم ذق إنك أنت العزيز الك) قال تعالى (ب

مع حيث لمة تجمع بين صفتين سواها،وجد كولا تلعذاب إلى طعام يتذوقه الإنسان،ا  ج 

مع  وهى التذوق،بعملية حيوية  بين الوصف والسخرية ، فهى تصف تجرعه للعذاب

 .السخرية منه 

سأذيقه : ملهمة لنا لاسخراج استعارات جديدة كل يوم ،فنقول ( تذوق)وتظل كلمة    

 (.للسخرية)ذق نتيجة أفعالك : من العذاب ألوانا ،أو نقول 

 :الحيوان فى ( 2

 151الأعراف( فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث )قال تعالى   

، التى تعد أساسية فى  هذا الحيوان  دفقد استعار الحق من العملية الحيوية التى تتم عن

، فلا يتغير سلوك هذا الفرد،  حياته ليعبر بها عن سلوك هذا الإنسانسلوكه وأساسية ل

سلوك هذا الحيوان ، فتظل هذه الاستعارة خالدة ، معبرة عن هذه الصفة ولا يتغير 

: فيهما ، بل إنها تصبح مصدرا لصور جديدة منتزعة منها ، فيقال عن شخص سيء

لتعبر عن سلوك ( الكلب وهو يلهث)من هذه الصورة يلهث ، ولا يوجد أسوأ  اتركه

 .هذا الشخص
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 :فى النبات  (3

الدنيا كماء أنزلناه  مثل الحياة)قال تعالىياة الدنيا بدورة حياة النبات،ل الله للحمثّ       

فلو قابلنا 17/الكهف(،فأصبح هشيما تذروه الرياحاختلط به نبات الأرضمن السماء،ف

وبين حياة النبات التى تكتمل وتنتهى فى ة الإنسان التى لا نراها كاملة ،بين دورة حيا

،كما أنها ترسم صورة لبداية حياة طابق التام بينهماع ، لوجدنا التعام فى أغلب الزر

 قطمراحل حياته  يغير ،وكلاهما لامقابلة بحياة الإنسانونهايته،النبات ومراحل نموه 

ااقجمعابةناصفعةنا:اخرمسترا

فإذا شاعت صفة واشترك ، شيء واحدع بين صفتين فى قد تقوم الاستعارة بالجم    

 .معتمدة على الصفة الثانية تظل الاستعارة متجددةفظلت الثانية تعمل،؛آخرفيها شيء

  75/التوبة(وهم يجمحون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه)قال تعالى

الفرس ك (يجمحون )وسعيهم للخروج منها بكلمة  ، يصور الحق حال أصحاب النار

فصور ،  حبه ، فى سرعته مع خوفه من صاحبـهالفار من صاالفرس وهو  ،الجامح 

وهنا جمع بين صفتين السرعة والخوف ، فلو  ،الجامح  ذا الفرسسرعة خروجهم به

أي صفة ،،فلن نجد فى الطائرةالصفة الثانيةنا ما هو أسرع من الفرس كالطائرةوجد

ل كلمة يجمحون ولهذا تظ ،ولكنها لا تخاف مثله،الطائرة أسرع من الفرسفالخوف، 

عور لا يمكن لكلمة أخرى أن رة متجددة مصورة لشظل الاستعالصفتين ، وتــحاملة ل

وهم يحاولون الفرار من النار ،وهى أيضا خير من يصور حال هؤلاء القوم،تصوره

وبذلك نكون قد فهمنا مجالا  ،الجامح  الفرسشديد كما فى سرعة شديدة مع خوف ب

 .من خلال مجال آخر 

 (ر أصحاب النار منهافرا)مجال الهدف < ----(الفرس الجامح ) مجال المصدر  

: فنقول( أدباء وعاميين)بل إن هذه الاستعارة تصبح مصدر إلهام للناس جميعا     

فلان كالفرس الجامح ، وفلان جمح به الخيال ، لنصور بها حالة الإرتباك والتيه 

 .الذى يعيش فيه هذا الشخص 
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آنية ،وعدم ابتذالها ، كل هذه الأمثلة وغيرها تشير إلى عوامل ثبات الاستعارة القر 

، وهذا الأمر يحتاج من الباحثين إلى دراسة مستقلة ، تشمل آيات القرآن الكريم كله

وستضيف هذه الدراسة  عناصر جديدة إلى ما ذكرته  تؤكد حيوية هذا النص ، 

 .وقدرته على التجديد
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ايرةةرتافىاعحلةلاالاستعارة 

كثير من النظريات الحديثة قضية الاستعارة من جوانب كثيرة غير منظورة   تناولت 

يثة،فهى تفتح لنا   دمن هنا تبدو لنا قيمة النظريات الحلم تتعرض لها النظرية التقليدية،

أبواب إدراك جديدة لجوانب القضية ، ولهذا يجب أن نلم بها ، ونأخذ منها ما يخدم 

 .تحليلنا للاستعارات القرآنية

  network modelنظرية النموذج الشبكي           :النظرية الأولى

، المعانى رة على أن تضخ عددا لا نهائيا من قدـة كلفظة مفردة تملك الــإن الكلم     

المعنى الأساسى للكلمة القاعدة التى  المرتبطة بها ، ولهذا يمثلتعارية ـوالصور الاس

عبر الأماكن والأزمنة ، فهى تعنى كذا فى مكان ينطلق منها فيض الدلالات المختلفة 

وفى زمن كذا ،فيأتى كل جيل وكل مكان ليضع بصمته على الدلالة الجديدة لهذه ،كذا

 .الكلمة ؛ فتنشأ نتيجة لهذه شبكة دلالية موسعة لهذه الكلمة 

 المبدعأن هذا النوع من التطور الدلالى  يرجع إلى قدرة عبد الإله سليم  .  د يرى   

الناس بخصوص   الإمكانات الواردة لدى جميع إن المبدع يعتمد على نفس )يقول  

 آليات الربط بواسطة المشابهة، إلا أن ما يميزه هو قدرته الاستثنائية على خلق كثافة

إذا كان الناس جميعا يدركون وينتجون بسهولة ترابطات مطردة فى النسق ـف، أقوى 

ف ثـالخ ، فإن المبدع يستطيع أن يك ..لجمال والغزالكالترابط بين الغبى والحمار وا

الأسنة الزرقاء وأنياب الغول كما فعل امرؤ من قدرة الربط هاته فيربط ،مثلا ، بين 

 (1)( القيس ، فاستنكرت فعله الجماعة لعدم إدراكها طبيعية المشابهة  

ة الحادثة بين الأشياء  بالعين اللاقطة التى تلتقط المشابه ها آنفاهذه القدرة هى ما سميت  

، أو كاتب  ، فتربط بينها على أساس من المشابهة ، وهذه العين قد تكون عين شاعر

 .،ولكن لديه القدرة على الإبداع والملاحظةأو إنسان أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 111بنيات المشابهة فى اللغة العربية (1
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  :أسباب الترابط 

أن الموضوعات لها من السمات ما هو إيجابي تدرك من  soublinرى سوبلان ي   

تعالق مع ــــــــــوال، بحيث يكون الموضوع قابلا للربط ،   الترابطات بسرعةخلاله 

 ـــــخصصه وي،يميز الموضوع  و سلبيـــموضوعات أخرى ، ولها من السمات ماه

، و منشط مقاربة ـــه  ولها من السمات ماهو محايد لا نعرف هلصرامة كبيرة ،  ـب

درة ـــــــخصيص صارم ، هذا النوع من السمات هو الذى يستغله أصحاب القـــت  أو

 (1)(بل تخليها ، الاستثنائية على ملاحظات الترابطات 

من مختلف طوائف الإبداع عند أصحاب هذه القدرة  لإن هذه السمات هى مجا      

  ،اكتسبت طابعا جميلا كل استعارة هى )ك من خلال الاستعارة الشعرية و،وذلالناس

أم ،أم ملحون  ،أم حكاية ،والإبداع سواء أتعلق الأمر بقصيدة، تبدو عليه ميزة التفنن 

الاستعارات يبدو ه نوع من إن)أو  كلام الرجل العادي    (2()ماء كلام الفلاسفة والحك

، إنه نوع ينحو فى اتـــجاه بناء تصورات جديدة ، كأنه تشويش على النسق المعرفى 

وخلق ترابطات غير مسبوقة بين الموضوعات والأوضــاع ، يستطيع هذا النوع من 

 (2)(الاستعارات إن يلاحظ المشابهة بين موضوعات مختلفة تماما

 كيف تتم هذه العملية ؟

حرى التصورات داخل الذاكرة الدلالية بواسطة شبكات تتكون الكلمات أو بالأ تخزن

: جر فتمثل التصورات ، وأما الروابط فتحدد علاقتين أما الع  ، جر وترابطات من ع  

 [أ هى ب: ]  ـأ ـ علاقة تحديد نمثل لها ب

 [أ لها سمة س : ]  ـب ـ علاقة خصائص نمثل لها ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خط التحديد بالفاكهة،وبواسطة فإنها تربط بواسطة، جرة تفاحة إذا أخذنا مثلا،الع      

مكن ــــــوي ... حمراء/+ و/ قابلة للأكل / + و /مغذية / +خط الخصائص بالسمات 

 :المعرفية كالتالى اختصار الشبكة التصورية للتفاحة ، حسب الأعمال 

 مغذية                                            قابلة للأكل          

              خ. ع                              خ.ع               

 فاكهة                                 

 ع ح                                         

 حمراء              ع ختفاحة                             ع خدائرية 

 .خ تعنى علاقة خصائص .ح تعنى علاقة تحديد ، وع.حيث ع       

لذلك فإن ،ترابطات جديدة قادرا على استقباليمكن تطوير النموذج الشبكي ليصبح   

 :بالنسبة إلينا ثلاثة أنواع  اثم إنه الخطوط الرابطة ستصبح غير نهائية ،

  خطوط قصيرة تبرز التحديدات والخصائص الأكثر بروزا فى تصور ما(أ

 .خطوط طويلة تشير إلى ترابطات ممكنة بين الموضوعات والأوضاع (ب

توحا أمام اجتهادات الناس وقدراتهم ل مفخطوط متقطعة وغيرمملوءة تترك المجا(ج

 .العاطفية والتخيلية 

إذ يعرف الناس قصة أكل التفاحة (آدم)مثلجراطيع النموذج السابق أن يستقبل ع  تيس 

ما دام ( الخد)و( النهد) رى مثل ـــأخ وأن يستقبل عجرا ، والنزول إلى العالم السفلى

  ...وضوعينالمبدعون كثيرا ما ربطوا بين التفاحة وهذين الم

ساقه التصورية إن الاستعارة حسب هذا التحليل وسيط فعّال بين الإنسان وتطوير أن 

على وإسقاط المشهور  وذلك بواسطة تعميم المعلوم على المجهول،ومعارفه وثقافته،

  (1)( الجديد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وواقعه بين عقل الإنسان ، فعال الاستعارة وسيط ــذه العملية التى تكون فيها إن ه   

والوصول إلى حيث يتم تحليل تلك المعطيات،،ومعارفه ؛تتم فى سرعة البرقوثقافته 

هذه ب يشعر لاولكن الـمرء  ، داثــنتائج تقوم عليها أفعال هى سلوك المرء تجاه الأح

وهنا تبدو ؛ولكن يمكن متابعة هذا من خلال الآخرين السرعة لأنه هو محور الحدث،

إن فلانا لم :اث،ورد فعلهم تجاهها،وهنا نقولالفروق الفردية بين الناس فى فهم الأحد

 .فى الحسبان  ايجب أن نضعهكفروق فردية ،  ، أولم يستوعب الفكرة ، م العبارةيفه

الإسقاط  ) تعميم المعلوم على المجهولو ، إن عملية إسقاط المشهور على الجديد    

 هى دعائم الاستعارة والعناصر الفعالة لتحقيقها،ولذا يجب أن تدرس مستقلة (والتعميم

التطبيقات الاستعارية القرآنية التى توضح كيف نفهم الدين الجديد بقواعده   من خلال

وكيف نبنى فى الذهن تصورا للمجهول ؟سقاط عملية الإخلال من وقضاياه وتعاليمه 

 . من خلال أشياء نعرفها نعيمالعذاب والنار والجنة وال فنرى ، عن طريق المعلوم

 :تبدو قيمة هذه النظرية من خلال النقاط الآتية :  قيمة النظرية 

 : دينامية البنية التصورية ـ1

بل  فى ديناميتها،فهى ليست ثابتة ونهائية،يعكس بنية التصورات ذج الشبكي والنم   

هى فى تطور مستمر تأتى كل يوم بجديد ؛ لأنها تخضع لإرادة مستعملى اللغة الذين 

 .،هى من يطور ويغيريغيرونها عبر التاريخ اعتمادا على معطيات تجريبية وثقافية 

 :نموذج تطبيقي  

بل هو تاج على رأسها، عناصر جمال المرأة،من يعده الناس عنصرا  شعرالرأس   

 هأنوهو  ، من يرى فيه جانبا لم يره غيرهيأتى  ظل كذلك حتىـوي ، صدر فخرهاـوم
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ة للاستعارة يتم تحول اميوفى إطار العملية الدينهمل ،ى الأرض وي  لقى علثم ي  ،حلقي   

 ،هل فلان هذا احلق: فيقولون ، شعرمن خلال عملية حلاقة ال مدح إلى ذم الاستعارة 

هنا تنمو و،  الشخص  إلى إهمال حول عملية الحلاقة من تزيين الشعرأي اهمله، فتت

هناك الجديد الذى بل ، التطور النهائي لهذه الاستعارة  هذا هوتطور،وليس تالدلالة و

 .ى ليست ثابتة ولانهائية ،مادام هناك مبدعونيأتى وسيأتى منها ، فه

إن النظر إلى النماذج الشبكية ) عبد الإله سليم  .دقول ي:  ةيالشبك اذجــالنم تقلص -2

ولكن هذا القول فيه نظر ، حيث  (1)(ة  يقلص من تعددها ولا نهايتها ـمن هذه الزاوي

النظر إلى النماذج الشبكية من هذه الزاوية يحدد مستوياتها الدلالية بناء على علاقات 

الإبداع ، فما  أمام علاقات ات الخصائص ، ولكن يظل الباب مفتوحاـــالتحديد وعلاق

مبدعين فى كل زمان نتقائية للشيء يظل مفتوحا للن خلال السمات الاـــنراه محددا م

وبأشياء أخرى لم نرها فيه من ن تلك السمات الخاصة بهذا الشيء،ـومكان ؛للربط بي

 .قبل رغم وجودها فيه 

 ،يمنع تشتت الاستعارة عبد الإله على أن النموذج الشبكي.لكن يمكن قبول كلام د    

 ـ   تحديد)،حيث يرتب الفكرة بتحديد نوع العلاقاتويدخلها فى أنساق تصورية منظمة

ولكنه لا يمنع بذلك تعددها وتجددها ولا نهائيتها، فهى موجودة ( داع ـــتخصيص ـ إب

     .دائما ومتطورة بصورة لا نهائية 

 :نموذج تطبيقي 

أنه  فيشير إلى 101/الأنبياء(سماء كطى السجل للكتبيوم نطوى ال) قال تعالى       

  كما  ر هذه الصورة لشيء آخر ،ن استعانجد م  ، ثم  ما نطوى الكتبـيطوى السماء ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فتتحول  أي اهمله،(هذا سيبويه فاطوه) عبارةنجد  صري فى كتاب أخبار سيبويه الم

الكلمة من الدلالة على الطى أي إغلاق الكتب إلى الإهمال ،وعندما تتوالى العصور 

لتأتى كلمة أخرى لتدل على هذا المعنى ، وتذهب كلمة طوى إلى نسى هذا التطور،ي  

عانى الكلمة ، بل لم إتجاه آخر لتدل على معنى جديد ، ولهذا لايمكن أن نضع حدودا

مع بقاء المعنى الأصلي كجذر يرتبط بكل  ، وتتجدد بصورة لا نهائية ، تظل تتغيير 

،وتظل الاستعارة ،ويضخ لنا المعانى فى كل عصر جهات متعددةفروع الشجرة من 

 .اعث لهذه المعانى والمولد لها بال

 :ـ الشبكة التصويرية 3

من خلال  تدعى كلمة  سْ حيث ت  ذهن المتكلم، مترابطة فىالتصورات الشبكة من  هى  

عدة تصورات ثابتة فى ذهنه فى إطار نسق  ـ كةـــبتلك الشب بالاستعانة ـ  اـم تصور

ال بين الإنسان وتطور أنساقه ارة كوسيط فعّ ـــالشبكة التصورية ، فيأتى دور الاستع

، على المجهول  التصويرية ومعارفه وتجاربه وثقافته ، وذلك بواسطة تعميم المعلوم

  .الشيء هذا حول  وإسقاط المشهور على الجديد ، وبذلك تتطور أنساقه التصورية

  ،ـ كما يرى بول ريكور ـ تعمل بذلك على بقاء الاستعارة وتجددهابل إن هذه الشبكة 

حلال التام عن طريق رص صفوفها ــإذ لم تنقذ الاستعارات أنفسها من الاضم) يقول

وكل واحدة تبقى  أثير بين الإشارات، كل استعارة تستدعى الأخرى،تبادل التلتحقيق 

هذا الاستدعاء يقوم على (1)(اث الشبكة بأسرها ـــحية بالحفاظ على قدرتها فى استحث

 .يستدعى بعضها بعضا ترابط الاستعارات وتعاونها فى بناء صورة أكبر فى الذهن

 ليه فى تصورنا أنه كم مهمل ،مال يضاف إــــفما نعرفه عن شعر الرأس من ج     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بل يتم  توظيفها فى نب جديد من خلال هذه الاستعارة ،وبذلك تنفتح الصورة على جا

،وبهذا يتم بناء تصور جديد لهذه أى أنت تهملنى(بتحلق لى  أنت) جديدة مثل سياقات

 .معه فتتسع الشبكة التصوريةينمو ويتسع كل يوم  الكلمة فى الشبكة التصورية لدينا،

 :ـ خلخة الأعراف 1

بواسطة اقتراح مكن من خلخلة الأعراف إن الاستعارة ت    ) يقول عبد الإله سليم      

ذه الصفة فى الاستعارة تقيم علاقة بين هإن (1)(ملحوظة للوهلة الأولى شابهات غيرت

مع ما حتى يدرك المست؛المتنافرين،ولهذا تظل مرفوضة،وموضع سخرية فى بدايتها 

 .،بل يبتكر منه استعارات جديدةويستخدمه فى كلامه وأشعارهيقصده المتكلم،فيتقبله،

 :نموذج تطبيقي  

فربط بين وكأنه يرقص ، ،رة الحركية للطائر حين يذبحلاحظ امرؤ القيس الصو     

قامت على خلخلة ( حالة الطائر الذبيح ـ حالة الطائر السعيد يرقص )متنافرين تماما 

والإنسان ،بل على الموت ـــــــالمق تصورية للإنسانالأعراف الموجودة فى الشبكة ال

بما لم يتوقع من الوهلة للحدث وهنا تغذية الصورة الذهنية والبنية التصورية ،السعيد 

الأولى لرؤية الحدث، بما يخالف الأعراف ، وذلك بتوجيه النظر إلى جانب آخر فى 

 ، ة الرقصـــــوهذه الحالة تشبه حال ، الحدث،وهو الحالة الحركية المصاحبة للحدث

 ،حالة الذبح)  متنافرتين ركة جامعة بين حالتين مختلفتين متناقضتينـفكانت هذه الح

 .القوم أعرافأي حالة الموت وحالة السعادة ؛ فخلخلت بذلك  ( وحالة الرقص

يعتمد على نفس الإمكانات الواردة لدى جميع الناس بخصوص آليات إن المبدع )    

 إلا أن ما يميزه هو قدرته الاستثنائية على خلق كثافة أقوى . ط بواسطة المشابهةـالرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاته فيربط ،مثلا بين الأسنة الزرقاء يستطيع أن يكثف من قدرة الربط  إن المبدع...

كها طبيعة ستنكرت فعله الجماعة لعدم إدرااف ، يســـوأنياب الغول كما فعل امرؤ الق

وية تستطيع بعد ذلك أن تستفيد من هذه الخلخلة ـــــبل إن الجماعة اللغ (1)(المشبه به

بتوظيف هذه الصورة فى خلق علاقات مشابهة جديدة لما رسم فى بنيتهم التصورية 

ون هذه الصورة فى وصف أشياء أخرى دمـــــــ، فيستخعن الغول والجن والشيطان 

وقد استعار القرآن الكريم هذه  ، أوالقوة الخارقة بالجانـــغول ، الـــكالقوة الوحشية ب

إنها شجرة تخرج فى أصل ) ار جهنم فقال تعالى لذهنية ، فوصف بها أشجالصورة ا

 11،17الصافات ( الجحيم ، طلعها كأنه رءوس الشياطين 

من  ـ خلخلة جاء ـ كما يرى بول ريكورال هذا التنافر بين الصورتين الذى خلق هذه  

قبل ستعارة تهتم بعلم دلالة الجملة ،الا )بين جملتين يقولالحادث فى الصورة التوتر 

حين . لا تسمية ا ظاهرة إسناد فالاستعارة إذ  ...علم دلالة الكلمة المفردة ــــــأن تهتم ب

زرقاء أو غطاء الأحزان فإنه يضع كلمتين ، نستطيع أن   لاةـيتحدث الشاعر عن ص

ليس و.فى علاقة توتر vehicleوالحامل  tenorز بتسميتهما المحمول نتابع ريتشار

تعارى وهكذا لايجب أن نتحدث عن استعمال اس.مع بينهما ما يشكل الاستعارةإلا الج

تر بين مفردتين فالاستعارة هى حاصل التو ،بل عن قول استعارى كامل،لكلمة معينة

بالشيء فى القول الاستعارى ليس  ما دعوناه قبل قليل بالتوترو... فى قول استعاري 

الذى يحصل بين مفردتين فى القول ،بل هو فى حقيقته توتر بين تأويلين متعارضين 

  وبهذا الاعتبارنستطيع. والصراع بين هذين التأويلين هو الذى يغذي الاستعارة.للقول

ه إن مناورةالخطاب التى يكتسب بهاالقول الاستعاري نتيجت:المضي فى إرسال القول

كتشف هذه المجافاة إلا بمحاولة تأويل القول حرفيا ـ، ولا ن absurdityهى المجافاة 

الغطاء  ،والأحزان ليست غطاء ،إذا كانإذا كان الأزرق لونا ليست زرقاء ،فالصلاة 

 (2)(فالاستعارة لاتوجد فى ذاتها،بل فى التأويل ومن خلالهكساءمصنوعا من القماش،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 :  الخلاصة

خرج لنا مكنون الكلمة  أن ي   يمكنه باستخدام  النموذج الشبكى الاستعاري إن التحليل  

 وعلاقة تحديد،ال علاقةفى إطار يةالدلالتها اتحليل مكونمختلفة،من خلال  يمعانمن ال

استعارة ومن خلال علاقتها بالكلمات المجاورة فى إطار بداع،الإ ة،وعلاقتخصيصال

العمل يقوم على أساس من قدرة المبدع  هذاإن  ،م مفهوم التأويل اوباستخدالجملـــة ،

وما يمكن  ،إليه  وما تشيرين الكلمات،على خلق هذه العلاقات والترابطات ب(المتكلم)

ومايثيره هذا التنافر من توتر بين  ل ما يتنافر معها دلاليا أيضا ،ـــــب ، أن تشير إليه

ها ،وكذلك يكتشف ، قد يصل هذا التنافر إلى حد المجافاة بينالدلالات المختلفة للكلمة 

  .فةالمبدع جوانب تشابه ومقاربة ومجاورة، يقيم بها علاقات استعارية وكنائية مختل

والمتولدة ،  ، ةـملة للكلمالمعانى الكا طيع أن تضعنا فى إطارإن هذه النظرية تست    

، من خلال العلاقات التحديدية والتخصيصية والإبداعية لها، فنرى القدرة المحتملة و

هذا يجب أن تستقل كل كلمة ـول .الفعلية للكلمة على إنتاج عدد لا نهائي من المعانى 

ت دلالاعلى انتاج لتوضيح قدرتها فى إطار هذه النظرية ؛ ها دراسة خاصة بب

 .جديدة
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 :النظرية الثانية 

اةة ةاقبية ااقعصا

 رية؟يما هى البنية التصو

،وإبتكار لدلالةلشبكي الموسع ودوره فى دراسة نمو اتحدثنا قبل ذلك عن النموذج ا  

وهو الجانب  ، قضية المعنىإلى جانب آخر فى دراسة والآن نتجه استعارات جديدة،

نوع من الانسجام بين العلاقات التى تقوم عليها الأنساق الدلالية لوهذا يحتاج النفسي،

، رىــــوإدراكية أخ ةوالعلاقات التى تنبنى عليها أنساق معرفي،  فى اللغات الطبيعية

نسجما فيه هو مستوى البنية التصورية،فالبنية الدلالية،أى المعلومات فهناك مستوى ي

اك ــــ، فهنالمحملة عن طريق اللغة مصوغة بالطريقة التى ينظم بها الذهن التجربة 

كات المختلفة اعقلية تتم بواسطة الذهن تقوم بتنظيم التجارب والمعارف والإدرعملية

نا إلى لأن تخصيص العلاقات الدلالية يضطرداخله ، فيما يعرف بالبنية التصورية ، 

يجعلنا  ،فكوننا نربط بين اللفظ وما يشير إليه غير لغوية(تصويرية )استعمال معرفة 

 ،تصورحول اللفظ  فى أذهانناالعناصر غير لغوية لإنشاء هذا (بدون أن نشعر)دخلن  

هو ذهنى ،ناك مستوى واحد للتمثيل اله)ورية يقول جاكندوف عن فرضية البنية الص

 (1)(البنية التصورية ، تنسجم فيه المعلومات اللغوية والحسية والحركية

والتجارب   رفاالمع ذا المستوى هو المصنع الذى يتم فيه الربط بين كل ــه         

ظ ـــــاوالألف،الخ ...جمالية والحسية مع اللون والحجم والهيئة والصوت  ــالفكرية وال

ن ــــخلال بناء تصور ذهني عنها يدخل ضمن بناء كبير فى ذهها من ــالتى تدل علي

كل هذه الترابطات والعلاقات بين الألفاظ وماتشير إليه فى مجموعات  المتكلم يجمع 

صورية حول هذه تال ىيقوم هذا المصنع بإنتاج مايسمى بالبن؛ صورات الذهنيةمن الت

رية الدلالية للغة الطبيعية جزء فقط فالنظ) التى تشير إليها ، ولهذا  الألفاظ والأشياء 

رعية لقواعد ـمن النظرية العامة للبنية التصورية ، وقواعد سلامة الدلالة مجموعة ف

طبقة خاصة  سقاط ،لالية الناتجة عن تطبيق قواعد الإ،والبنى الد سلامة التصورات 

 (2)(من التصورات  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15ص 1720وجونسونجاكندوف  (1

 203ص 1752جاكندوف  2/172، 1727الفهرى  الفاسي (2
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للترابط  ولهذا لايمكن أن نميز بين التأويل الدلالى لجملة ما وبين التمثيل المعرفي،  

  .(1)(الخاص بها  فإننا ندرس بالضرورة بنية الفكر،فعندما ندرس اللغة  الذى بينهما،

علاقات المعجمية الدلالية يعنى إذن رصد السبب الذى يجعل ـــإن رصد ال: الخلاصة

ياء متعالقة دون البعض الآخر ، ولا معنى لأن نتساءل ــبعض الأش الناس يعتبرون 

 ذه الأشياء متعالقة فى الواقع دون أن نأخذ المعرفة فى عين الاعتبارـعما إذا كانت ه

إلى هذا المصنع الذى ينتج هذه العلاقات  التى تعرف بالبنية الدخول ـلايتم هذا إلا بو

 :، ويمكن تصور هذه العملية كالآتى  للأشياء الصورية 

 تصورية الأنساق= داخل الذهن  <--- رفاأنساق التجارب والمع+  أنساق لغوية   

 : والاستعارة رية يالأنساق التصو

للأشياء فى ذهنه تقوم على  بناء نها الإنسان التى يكوّ رية يإن البنية التصو  

يستعين فيها الذهن باللغة فحسب ؛ لارية داخل ذهنه ، ين الأنساق التصوـمجموعة م

يقوم فيها المجاز بدور المنظم والمرتب  ،بل يضاف إليها تجاربه ومعارفه وثقافته

اسيا تعتبر العلاقات المجازية مكونا أس  .والمبتكر لتلك الأنساق التصويرية الجديدة 

، لمجاز ليس واقعة مكونة للغة فحسب وا ...للبنيات الدلالية فى اللغات الطبيعية 

أي أن المجاز الأنساق التصورية بصفة عامة ، ما يلعب دورا أساسيا فى بنيةــــوإن

 .نة الأنساق التصورية دور فعّال فى بنيـــيقوم ب

ما على م منهــان فى جزء مهإن بنينة النسق التصورى واتساقه قائم: ولهذا نقول     

صورية العادية ــإن أنساقنا الت)وف وجونسن يككما يقول لامبادئ استعارية وكنائية ،

 (2)(هى أساسا أنساق استعارية فى طبيعتها ؛ ونعمل على ضوئها  ، التى نفكر بها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 73م ص1725 1،دار توبقال للنشر المغرب ط ’محمد غاليم . التوليد الدلالى فى البلاغة والمعجم د (1

 3ص2007، ،دار توبقال للنشرالمعرب 2كوف وجونسنلي ، الاستعارة التى نحيا بها (2

 

 

 

 

 



32 
 

ست ممكنة إلا لأن هناك استعارات فى النشاطات ـــــــــالاستعارات اللغوية ليبل إن 

العملية لدى الإنسان ؛ تشـــكل مع القيم الثقافية نسقا تصوريا متسقا ، وبهذا الفكرية و

ذلك أن  ، المعنى تعتبر الاستعارة مبنينة للشبكات التصورية عبر توافقات جزئيــــة 

 .جوهر الاستعارة يكمن فى فهم نمط من الأشياء ، والتعامل معه من خلال نمط آخر

 ا التصورات داخل النسق التصوريبهالكيفية التى تتحدد         

يفية التى بنيت عليها ذواتنا البشرية لتأويل العالم ـ أى ـــإن الك)  يقول جاكندوف     

إن الأمر لا . القدرة التعبيرية لتمثلاتنا الداخلية ـ هى التى تحدد ما تتكلم بصدده اللغة 

فعال والأحداث والكيفيات كنة والاتجاهات والأــــمثل الأم]يتعلق بما إذا كانت كيانات

إننا :  ة ، أو أنها من الثمار الخالصة لخيالناــــتبنى استجابة لمماثلات خارجي[ إلخ...

 (1)(بها ن نتصرف كما لوكانت موجودة بسبب الكيفية التى نحن مكونو

وليس    ، وتفاعلنا معها،يعابهاتإننا ندرك الأشياء حسب بنيتنا العقلية وقدرتنا على اس  

،   هذا يعطى تصورا لعمل العقل البشري فى إدراك الأشياءولى حقيقتها الواقعية ،ع

يسهمان فى صناعة النسق  شيئين هامينيجعلنا نبحث فى  تتم بها،مماالتى لكيفية  وا

        . صورىتال

 .طبيعة إمكانات العقل البشري :لهما أو             

     . اء من حولناتجاربنا مع الأشي: ثانيهما             

فإننا نحتاج إذن ، ومعه  حتى نفهم العالم ونتعامل فيه )يقول ليكوف وجونسون      

ولهذه .نصادفها ، بكيفية ذات دلالة بالنسبة إلينا إلى مقولة الأشياء والتجارب التى

 :فهناك المقولات أبعاد طبيعية تحددها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27ص 1723جاكندوف  (1
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 .قائمة على تصورنا للأشياء عن طريق جهازنا الحسي:ـ أبعاد إدراكية 

 .قائمة على طبيعة التفاعلات الحركية مع الأشياء: ـ أبعاد حركية 

 .قائمة على تصورنا لوظائف الأشياء: ـ أبعاد وظيفية

بالنسبة إلينا فى ت التى تصلح لها الأشياء ستعمالاقائمة على الا:ـ أبعاد غرضية

 . أوضاع معينة

عد من تنا عن أنماط الأشياء ، هى إذن جشطلتات، يحدد بواسطتها كل ب  إن مقول      

وبما أن الأبعاد الطبيعية للمقولات تصدر . الخصائص التفاعلية  ةيهذه الأبعاد الطبيع

ليــــــــست خصائص  ها هذه الأبعادعن تفاعلنا مع العالم ، فإن الخصائص التى تقدم

للأشياء فى ذاتها، وإنما هى خصائص تفاعلية قائمة على الجهاز الإدراكــى للإنسان 

 (1)(وتصوراته للوظائف

جزئ بها العالم إذن ، تبدو نتيجة لوسائلنا الإدراكية والمعرفية ــإن الطرق التى ن     

  (2)(التابعة لقيود جشطلتية مختلفة

ع أبعادا تحد الأشياء لكى ذا يعنى أن عقولنا تعمل بطريقة ممنهجة ، فهى تضــــه    

وفى هذا خلق لتصور داخلى عن هذه الأشياء،كالأعمى الذى يصنع فى ذهنه تدركها،

 .بتصورهاحتى يتمكن من تعامل معها  ؛وغيرهالألوان أصورة لك ،للأشياء  اصور

ل هذه كمعه ومعارفنا؛ ولهذا يأتى حاملا التصور ي صنع من ثقافتنا وتجاربنا  هذا    

ا نتيجة لهذه العوامل التى كونته للأشياءص اشخ ات الأختلف تصورالأشياء،وبذلك ت

ة العربية، وكــــــما فى الصور لغالكما فى مفهوم أمام وخلف فى لغة الهاووسا وفى 

  ى ذهننــــا، حيث تتحدد الصورة المختارة فعند جاكندوف (أوزة ـ أرنب )  الملتبسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .110الاستعارات التى نحيا بها (1

 21ص( 1727)جاكندوف ( 2
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ية فى ـساقنا المعرفية ـ الإدراكـــبناء على الكيفية التى تدخل بها هذه الصورة إلى أن 

ورة سريعة ــم صفهذه الكيفية ترس ، ن الخلاق لأحكامنا المقولية بصدد ما نراهالتكوي

نطلق تثير فى الذهن مجموعة من علاقات مع أشياء أخرى ، تللشيء من أول وهلة،ف

الشيء )بق بين الشيئين اتطال على إثرها الصورة المشابهة لها من الذهن من خلال 

فتبدو العملية من خلال هذا ( بهه فى الذاكرةو الشيء الذى يش،  الموجود فى الواقع 

 :الذى يصور مراحل بناء النسق التصوري عن الأشياء فى الذهن الشكل 

-الإدراكية  -أنساقنا المعرفية< ----تدخل إلى [(أرنب /أوزة]رؤية الشيء الملتبس )

 < ---ربط ملامح الصورة التى فى الواقع مع البنى التصويرية التى فى الذهن< ---

  ،هى حكمنا على الصورة الملتبسة[ بطة أو أرنب] صورة مختارةالناتج 

 .وتفاعلنا معه سلوكنا كيفيةه عن الشيء هو الذى سيحدد اهذا التصور الذى بنين    

العقلية البشرية  تْ نينمن الأنشطة البشرية اليومية التى ب   هما[ البيع والشراء] : مثال 

 تْ ـرضفإذا ع   ية الأشياء والأشخاص من خلالها ،والارتباط بها ، ورؤ ، على حبها

م ــــــإنه يتعامل معها بطريقة آلية لا تحتاج إلى تفكير كثير ، ولهذا تـف؛ على الذهن 

و إن ؛ استخدام هذا المجال بكل حيثياته لتقديم مجال آخر يشبهه فى بعض الجوانب 

إلى العقل  انقدمـــــت   خصائصهمافى بعضها الآخر ، فالجنة والنار بكل اختلف معه 

وهنا توظف امكانات العقل البشري  ( البيع والشراء )البشري من خلال هذا المجال 

حسها ويشمها ــــفى إدراك الأشياء أخرى ، فيراها بوضوح رغم بعده عنها ، فهو ي

هذا القول يتم فى إطار القدرة العقلية ( إنني أشم رائحة الجنة)الصحابة  كقول بعض

تخيلها الدائم  من خلال التى تصل إلى حد المعايشة معها ،ة فى إدراك الأشياء البشري

،  د ذكرهاــها عن؛ يتم استدعاؤ لها صورة ذهنية فى البنية التصورية عنده الذى بنى

المكسب أو الخسارة : ليضع نتيجة هذه العملية ( البيع والشراء)ويأتى مجال التصور

 .رة الذهنية عن هذا التصور، لتكتمل الصو بالجنة أو النار
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تعنينا كثيرا لأنها الوسيلة التى يمكن من ( كيفية بنينة الأنساق التصورية)هذه العملية 

خلالها فهم كثير من الصور الاستعارية فى القرآن الكريم، حيث اعتمدت فى مجملها 

ظفت هذه القدرة فو، ياءـعلى إدراك الأش اوإمكانياته،على طبيعة القدرة العقلية للبشر

ساق ، وتم بنينة الأن الإدراكية فى تقديم الصور المجهولة من خلال الصور المعلومة

 .من قدرته العقلية على التخيل والتصور  نسان على أساس التصورية للإ

 أنماط التصورات الاستعارية

أو لعبة لغوية أو تفننا فى التعبير  يالشعرإذا كنا نعتبر الاستعارة جهازا للخيال       

، لا علاقة ضرورية بينه وبين اللغة العادية ، أو أنها خاصية للغة وحدها ي ــــالبلاغ

فى  النشاطات الفكرية والعملية ؛ نجدها على العكس من ذلك حاضرة باستمرار دون

عمل على ضوئها ، هى يومية ، فأنساقنا التصورية العادية التى نفكر بها ونــحياتنا ال

تعارية فى طبيعتها ،وبهذا المعنى تعتبر الاستعارة مبنينة للشبكات ـاق اســـأساسا أنس

ذلك أن جوهر الاستعارة يكمن فى فهم نمط من بر توافقات جزئية ،ــــــالتصورية ع

 .الأشياء ،والتعامل معه ،من خلال نمط آخر 

كلها على بنينة  ستعارية التى تعمل ليكوف وجونسن أنماط التصورات الا  حددوي   

 : النسق التصورى فى ثلاثة أنماط هى

 .استعارات بنيوية  (1

 .استعارات أنطولوجية  (2

 (1)(.استعارات اتجاهية (3

ميعا تعمل بشكل متكامل وبدون تعارض بينها ؛ فقد نجد استعارة ـهـــذه الأنماط ج   

وهذا الأمر مرتبط ـ أولا ـ بطبيعة ذه الأنماط  أو منها جميعا ، ـــما مكونة من أحد ه

فهى جميعا تعمل على .ا  هذا الاستعارة وأجزاء هذه الصورة ـــالصورة التى ترسمه

    تصور آخر نعرفه من خلال تجاربنـا من خلالنقل تصور ما إلى أنساقنا التصورية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71غاليم.، والتوليد الدلالى د32ـ27،  15، 11الاستعارات التى نحيا بها  (1
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 :أمرين لاحظه هنا من عمل النسق التصوري فما ن السابقة حوله ،

 .لنقلها إلى أنساقنا التصورية( المطلوب فهمها)أننا نقوم بتجزئة الصورة :  الأول

 . ةقنا التصوريانسأفى  مقابلة هذه الأجزاء بما يشبهها:  الثانى

 .ثم تأتى قمة المقابلة فى التعايش مع الحدث والانفعال به كأنه حقيقة وليس خيالا   

هذه العملية تتم بطريقة آلية من ق بل العقل،وبدون مجهود يمكن ملاحظته ـ غالبا ـ     

،  عناللتفاعل بيننا وبين مجتم تنابل هى وسيل ،نها حاضرة فى كل لحظة من حياتنا لأ

 ؛ انالصور الاستعارية إلى أنماط تتفاعل مع وما فعله لايكوف وجونسن هو تصنيـف

الذى  حيزاليقوم على تحديد  ها إلى عقولنا ، هذا التصنيفلتكوين  الصورة المراد نقل

 :يكوف،وهىلا اهكتشفقبل أن يفى عقولنا بالفعل   العملية تتم نمط،وهذهيعمل فيه كل 

تتم فيها بنينة تصور ما ، استعاريا ، عن طريق تصور :  نيويةالاستعارات البـ  1 

: الجدال حرب ، يتعلق بنمطين مختلفين من الأشياء : آخر ، فالتصور الاستعاري 

يتطلبان إنجاز نمطين مختلفين من ( صراع مسلح )والحرب ( خطاب لغوي )الجدال

. نه من خلال الحرب الأفعال ، ولكن الجدال يبنين جزئيا ، ويفهم وينجز ويتحدث ع

 (1)(فالتصور والنشاط العملى مبنينان استعاريا ، والنتيجة أن اللغة كذلك 

لا يمنعنا من أن ندرك شيئا  الجدال، ولكن هذاهذا العمل هو توسيع لإدراكنا عن      

بمعنى أننا قد نتجادل معا حتى يصل هذا  ؛ من هذا التصور حقيقي اأن جزء ، اــماه

 .، لذا فهو مقدمة للحربمي إلى حرب فعلية من السب والتشابك بالأيدىالجدال الكلا

 منتزعة من  عقل أنها صورة لجدال فى الذهنية عن ا بناء صورةعند نلحظ  كذلك   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71غاليم.، والتوليد الدلالى د32ـ27،  15، 11رات التى نحيا بها الاستعا (1
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ه الاستعارة ميت هذولهذا س  ،الصورة الموجودة فى أنساقنا التصورية عن المعركة 

إنما هى صورة  (  سم والمذهب البنيويالاولا علاقة بين هذا   )بالاستعارة البنيوية 

نقابل ، ة متكاملة عن الحرب ابل صورة مركبمركبة متكاملة للجدال بحيثياته فى مق

بل إننا . ونستدعى من الذاكرة كل أجزاء الصورة الثانية لفهم الصورة الأولىبينهما،

، الذروة ،وهى تحول النقاش  ىونستحضره حتى يصل إل، نستغرق فى هذا التصور

 .بين الدولأومعارك والجدال أحيانا إلى معركة تبدأ كلامية وتنتهى بالتشابك بالأيدى 

هذا الأمر يستتبع ـ بطبيعة الحالة ـ استدعاء كل خصائص صورة الحرب من التأهب 

والمهارات والتكتيكات الحربية إلى  أرض المعركة  ،للخصم واستحضار كل القوى 

ال دالج هذه اللحظة فى جو المعركة الحربية ، لا  ولهذا نحن نعيش( الجدال) الجديدة

( لحدثلأى )،وتستجيب له فى التفاعل مع الحدث بهذه الطريقة، فتبدأ عقولنا الكلامي

 ولهذا تكون النتيجة ـ غالباـ واحدة ، ويمكنلوكنا  وانفعالاتنا تجاه الخصم،حواسنا وس

 :هذا الشكل ب تصور المقابلة بينهما 

 النتيجة قتل ودمار<-----(للميدان أدوات الحربتستدعى )<----- فى الميدانحرب 

 النتيجة قتل ودمار<--(تستدعى من الذهن أدوات الحرب)<---(دالج)حرب كلامية

ا:قةم االاستعارة ااقبيةاة اا

 :تتحدد قيمة هذه الاستعارة فى

ثم نعيش فيه  ،بنى تصورنا عن مجال ما من خلال مجال آخرن حيث:  المعايشة( 1 

  ى ،الأول ناونعنى بحديث ، فى الثانىفنحيا ، المقابل له من أنساقنا التصورية عاءدباست

 ا لم نّ م   نْ هذه المعايشة لها قيمتها فى تفاعلنا مع الاستعارة التى تحولت إلى حقيقة ، فم  
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فى حرب  يدخل فى جدال مع الآخر؟ وماذا شعر فى هذه اللحظة؟ لقد شعر بأنه فعلا

  ،لم يشعر عندما يحتد الجدال أن هذا مجرد كلام لكنه،وولابد أن ينتصر على خصمه

 لبنيوية استحضار لايصل ، ولا ينبغى أن يصل إلى التشابك بالأيدى ، إن الاستعارة ا

 .، لفهم حدث آخر يشبهه فى بعض جوانبه ، والمعايشة فيه بكل حيثياته لحدث سابق

ل ،إذن ، أنه ليس تصورنا عن الجدال وحده يرتكز على ـــالمشك) يكوفيقول لا     

زيائية ، فطريقتنا فى إنجاز الجدال ترتكز بدورها يالف معركةـمعرفتنا وتجربتنا مع ال

جدالات وتدركها وتنجزها بالرجوع إلى استعارة ـــــــ، فأنت تتصور ال...على ذلك ،

          (1)(الجدال حرب ، لأنها تشكل جزءا من النسق التصوري للثقافة التى تعيش فيها 

ريقتنا فى إنجاز الجدال ترتكز على لم تكن ط وـــــل )يكوف لا يقول مترجم الكتابو

جدالاتنا إلى ضرب كان أن تتحول بعض ـــمعرفتنا بالمعركة الفيزيائية لما كان بالإم

د حدود فاصلة على مستوى الإنجاز ـــــهنا يتبين أنه لا يوج.وعنف فيزيائيين أحيانا 

 (2) (بين الجدال والصراع الفيزيائي

 : الاستعارة البنيوية  توظيف   

هذه الاستعارة تستخدم فى بنينة النسق التصوري لإدراك مجالات جديدة من خلال   

؛  كنسق تصوري مبنين فى أذهاننا (سوقــال)فلو أننا لاحظنا  ، مجالات مبنينة مسبقا

كيف يمكن أن نستفيد من هذه البنينة؟لقد فعل بكل خصائصه،معروف لدى كل البشر 

المبنين فى نسقنا التصوري  ( السوق)ا المجالفى توظيف هذالحق تبارك وتعالى هذا 

م رغلم يدخل فى حسبان الناس من قبل أن يقدم بهذه الصورة  ، فى تقديم شيء آخر 

علمهم به ،وهو الهدى والضلال والإيمان والكفر والجنة والنار والدنيا والآخرة ، ثم 

ل هذا فى مجالات د فعــــوق ،  سلع تباع وتشترىنتفاعل مع هذه المجالات على أنها 

 .، سنذكرها فى موضعها  كثيرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23الاستعارات التى نحيا بها ص   (1

 1بالهامش رقم 23المرجع السابق ص (2
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 :ـ الاستعارة الأنطولوجية 2

وهو يشمل النظر فى الوجود ة الرئيسية،أحد بحوث الفلسف هو) ما معنى أنطولوجيا ؟

ند أرسطو علم الموجود بما هو ــــوهو ع ، مجردا من كل تعيين أو تحديد،   باطلاق

،ويترك البحث فى الوجود من نواحيه مى بمبحث الميتافيزيقا العام موجود ، ولهذا س  

 (1)(المختلفة للعلوم الطبيعية والرياضية والإنسانية 

يقصد بها النظر فى الوجود باطلاق غير محدد أو معين،أى  طولوجياكانت الأن إذا   

للأشياء ؛ فإن الاستعارة الأنطولوجية لابد أن تنطلق للوجود و النظرة الشاملة العامة 

 ؛،فتقوم باستعارة شيء عام مطلق مفهوم لدينا من خلال تجاربنا معهمن هذا المفهوم

 ذه الرؤية نوع من الميتافيزيقا ،، فهلفعل موجود با  ولكنه هم شيء لم نره من قبل،فل

 ، يتم فيها فهم غير المنظور بالشيء المنظور،وهى عملية عقلية الطبيعة وراء  أى ما

فهم ما لم نره من قبل من ـل(  كل ما نراه فى الطبيعة )فنحن نستعير الشيء المنظور 

ل آثارها علينا لان خــوأفكار، ولكننا نرى هذه الأشياء م س أحداث وأنشطة وأحاسي

ووجود  ، ذوات لها كياناتل تحول هذه الأشياء غير المنظورة ولهذا توتجاربنا معها،

 معه كأنه مادي تفاعلأي فهم المعنوي وال،فيزيائية مادي،نتعامل معها على أنها مواد

  أصبح وسيلة أساسية لإدراكمع هذه الأشياء غير المنظورة هذا التعامل والتفاعل    

 ، سيس تبكىا،فالأفكار تتكلم،والأحنا لها،وخلق تصور فى داخللعالم من حولنال اأذهانن

سلوكيات  في نقل لنا عن طريقن لأننا رأينا من يتكلم أويضحك،ولك،فعل هذاتلا لأنها 

، سلوكيات هذه الأشياء غير المنظورة التى تشبه سلوكيات هذا الشخص المعروفة لنا

 .الأفكار وبكاء الأحاسيس ؟ كلام  يف يكون ، فنتخيل كهذا الشخص المعروفة 

بعد هذه الخطوة الأساسية فى معالجة إدراك الأشياء غير المنظورة من خلال أشياء  

ع هذه الأشياء فى ثوبها الجديد ،أى وهى التعامل م منظورة؛تأتى الخطوة الجوهرية،

لبس ثوب  نْ بح هى إياه بكل خصائصه ، كم  ـــفتصبعد تجسيدها فى شكل مادي ما ، 

القاضى لابد أن يسلك سلوكه بكل خصائصه، ومن لبس ثوب المحامى لابد أن يسلك 

 . فى استعارتنا نتعامل معها ، ونحيل عليهاوهكذا ...سلوك المحامى بكل خصائصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21ص م1723الفلسفى ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة  المعجم  (1
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يتحول العالم المحيط بنا بكل موجوداته إلى وسيلة لفهم كل الأشياء  طريقةال هذهب     

لة الذهن الآتتحول فغيرالمنظورة،فهو مصدر مستمر لتلك الاستعارات الأنطولوجية،

ونتعامل ، فنفهم كل هذه الأشياء  ،ة رية سريعة للقيام بهذه الــمعالجعندنا إلى آلة عبق

 ل إننا لاـــب وتصبح وسيلتنا لإدراك العالم غير المنظور، ، ة سريعةيمعها بطريقة آل

فى البنية التصورية لنا كإحدى  ، لأنها دخلتاطبيعي نشعر بها ـ غالبا ـ ونعتبرها شيئا

نشعر بوجود هذه ولا(و البصرالسمع )ـ كونتفاعل معه  ،العالمبهاحواسنا التى ندرك 

 فلان لايفهم لأنه لا يتخيل:،وهى حاسة التخيل والتصور،فنقولالحواس إلا إذا فقدناها

نا مع تتجربف)يكوف عنهاقال لا(استعارة أنطولوجية)بهذه الطريقة نستطيع فهم كلمة  

و أساس قد يتعدى الاتجاه وه ،لمواد تعطينا أساسا إضافيا للفهم وا، الأشياء الفيزيائية

مواد يسمح لنا باختيار عناصر ـــــوال، وإن فهم تجاربنا عن طريق الأشياء  ،بسيط ال

. ،أو باعتبارها مواد من نوع واحدومعالجتها باعتبارها كيانات معزولة ، تجربتنا 

فإنه يصبح بوسعنا الإحالة ،وحين نتمكن من تعيين تجاربنا باعتبارها كيانات أو مواد

... وتكميمها ، وبهذا نعتبرها أشياء تنتمى إلى منطقنا  ، عهاوتجمي ،ولتهاقْ وم  ،  عليها

مصدرا لأسس استعارات (  خاصة أجسادناــوب ) تكون تجاربنا مع الأشياء الفيزيائية

 ، والأنشطة، داث لأحنظر إلى اأنطولوجيـــــة ، متنوعة جدا،أى أنها تعطينا طرقا لل

 .ت ومواد ، باعتبارها كياناإلخ...والإحساسات والأفكار 

نستعمل الاستعارات الأنطولوجية لحاجات مختلفة،والاختلافات الحاصلة بين هذه    

عملت هذه مختلفة التى است  ـــذه الحاجات الــــارات تعكس هــــــــــالأنواع من الاستع

ثلا ،إلى  تجربة ارتفاع الأسعار التى يمكن أن تعتبر ظر، ملنن الاستعارات من أجلها

 :وبهذا نحصل على طريقة للإحالة على هذه التجربة  .سميه التضخميانا ن  استعاريا ك
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... ـ يجب محاربة التضخم  2.ـ إن التضخم يخفض مستوى عيشنا1 : التضخم كيان

،  خم بالإحالة عليه ، وبتكميمه، بأن نعين منه جزءا خاصاــــــيسمح لنا اعتبار التض

صرف بحيطة إزاءه ، وربما بأن نعتقد أننا نفهمه ، ــــــوبأن نرى فيه سببا ، وبأن نت

  (1)(فاستعارة أنطولوجية كهاته ضرورية فى محاولتنا تقديم تحليل عقلاني لتجاربنا

،تقوم على تصور يشير إلى مفهوم استعارة جديدة يكوفهذا الكلام لجونسون ولا    

 فنحيل على هذا معه ، ا رسخ فى أذهاننا عن شيء معين نتيجة لتجاربنا الفيزيائيةــم

عملية نمو تشير إلى ( تضخم )ونتعامل معه على أنه شيء مادي، فكلمة   تصور ،ال

،وهى تعد حدثا أو نشاطا تم لهذا الشيء، رأيناه وعرفناه لشيء ما حتى يصبح ضخما

بكل خصائصه عن طريق تجاربنا معه ، ثم تتحول هذه الكلمة من الدلالة على شيء 

ولهذا نتعامل ،،إلى الدلالة على شيء معنوي كالتضخم الاقتصادى مادي نكاد نلمسه 

معه ،ونشير إليه فى حديثنا على أنه مادة ، فنقول الأمثلة السابقة،  كل هذا ونحن لا 

،وليس خاصا  إلخ...ننتبه إلى أن التضخم نشاط خاص بالماديات من إنسان أوحيوان 

 .  بالأشياء المعنوية 

ا:طاقاجة اقةم االاستعارة االأياا

 :تبدو قيمة هذه النظرية من خلال 

، واقع منظورمن خلال خصائص رأى تجسيدها الواقع غير المنظو : التجسيدـ 1    

 . معهوالتفاعل يسهل التعامل فيبدو متجسدا ، ل ،والتفاعل معه على أنه كيان موجود 

،  ير الملموسوذلك باستخدام الواقع الملموس فى إدراك وفهم الواقع غ: الفهمـ 2   

 .فى فهم وإدراك ما لا نرى ما حولنا بتوظيف ، فيفتح ذلك بابا أكبر للفهم والإدراك

فى  رسخيقد  الجديد التصورل فى هذه العملية ،لماذا؟ لأن يضيع الخيا: لياخالـ 3  

 .الذى قامت عليه هذه الاستعارة الخيال   ي نسى الواقع  ف ،الذهن ؛حتى يبدو كأنه الواقع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 17،11الاستعارات التى نحيا بها (1
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ا(:الأيطاقاجة اااقبيةاة )اقعفرعلابةناالاستعارةعةنا

 إننا حين نعيش باستعارتي العمل مورد والزمن مورد ، وذلك ما)يكوفيقول لا      

من زع إلى عدم إدراكهما باعتبارهما استعارتين،إلا أنه، كما يتبين نن،نفعله فى ثقافتنا

تان فى ـــيويتان أساسيــعارتان بنــكلتاهما استــفهما فى التجربة ، ــسـخلال رصد أس

 .المجتمعات الغربية المصنعة 

: هاتان الاستعارتان البنيويتان المركبتان تستخدمان استعارتين أنطولوجيتين بسيطتين

الزمن مورد رة ـامورد استعارة النشاط مادة ، وتستعمل استع م استعارة العملتستخد

أى  ،اتان تجـعلان العمل والزمن يكــممان ا المادة هـواستعارت. استعارة الزمن مادة 

 إنهما تسمحان .ذان تدريجيا،ونسند إليهما قيمة ماليةيقاسان،ويتصوران كما لو كانا ينف  

 (1(مل شيئين بالإمكان استخدامهمامن أجل أغراض متنوعةالعباعتبار الزمن وأيضا،

  : ويمكن رسم تصور للعلاقة بين الاستعارتين كما يأتى  

 (استعارة بنيوية) الغربي فى المجتمعمفهوم ثابت  <-----العمل مورد ـ الزمن مورد

     (استعارة أنطولوجية)مادةوالزمن كأنهما النشاط نفهم <--العمل مورد ـ الزمن مورد

 ؟مختلفتين فى ذات الوقت والحقيقة أنها عبارة واحدة ، فكيف تكوّن استعارتين 

إن الاجابة عن هذا السؤال ستوضح الفرق بين الاستعارتين، فإذا نظرنا  إلى هذه    

يف هى فى عقول ــــأى ك ، ن جانب البنية التصورية لها فى مجتمع معينـالعبارة م

نتيجة لتجربتهم معها، فبدأت  تكون استعارة بنيوية،،ماخلهد ينتْ نْ وكيف ب  ،هؤلاء القوم

 .عقولهم تتعامل معها  بناء هذا التصور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المادية  الطبيعةوهو إشارتها إلى  ، رــوإذا نظرنا إلى هذه العبارة من جانب آخ      

هما تحولا إلى مادة نتعامل ـولكن ،العمل نشاط والزمن وقتفالحقيقية للعمل والزمن ،

إلى صورة مادية ،تصبح معها بهذه الصفة؛فهى استعارة أنطولوجية لتحول المعنوي 

 ، أى العمل والزمن،وتأخذ هذه الصورة كل صفات المادة،فهما يقاسانية،لها قيمة مال

   .مادة يكما نفعل مع أ ، فلهما وجود مادي فى عقولنا ؛ ويقدران بثمن

قد ترتكز الاستعارات ) يكوف مثالا آخر للتفاعل بين الاستعارات قائلاويذكر لنا لا  

تنشأ من استعارات على مشابهات،[الأفكار أغذية: مثل ]الوضعية ذات التنوع البنيوي

رة الأفكار أغذية ، إذ ترتكز على اوهذا ما رأيناه بصدد استع. وجية ـاتجاهية وأنطول

أنطولوجية ]= تعارة الذهن وعاء ، وعلى اس[أنطولوجية]=كار أشياء ـــــاستعارة الأف

نبط المشابهة البنيوية بين الأفكار والأغذية بواسطة هذه الاستعارة ، ستوت  . [تجاهيةوا

لتهم ، ـــت  و ،م هضالأفكار والأغذية ت بلع ، وت  =  ]سمح بوجود مشابهات استعارية ـوت

 (1)[(إلخ...غذي، وت  

بناء الصورة  تعارات فى إطارسكوف يعطى تصورا عن تفاعل تلك الايقول لاإن    

، و ما يمكن أن يتولد عنها من صور جديدة يبدعها عقل المتكلمالمتكاملة عن الشيء،

من فهو ينظر بعقله إلى جهات متعددة من الصورة ، بل يتعاقب على الصورة العديد 

  مع كللوجود سيل من الأفكار  ؛من الاستعارات  النتيجة فيضولهذا تكون ا،  العقول

 والتعدد فى الاستعارات داخل فى إطار طبيعة العبارة،وكل هذا التشعب  .جيل جديد

 . وهى  قابلة وقادرة على تحمل تلك التصورات، التى تخلق تصورات مختلفة حولها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 171الاستعارات التى نحيا بها  (1

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 : ـ الاستعارات الاتجاهية  3

سمية هذه ــــوت ، ماد نسق آخرـــباعت ، يتم فيها تنظيم نسق كامل من التصورات     

 تحت ،/ فوق)  ضائيالاستعارات بالاتجاهية ناتج عن كون أغلبها يتعلق بالاتجاه الف

فتعطى هذه الاستعارات الاتجاهية للتصورات اتجاهات ( وراء/ خارج،  أمام/  داخل

، فتصبح  ، فتكتسب مكانها من الموقع الذى تحتله فى الفضاء الذى يحيط بنا فضائية

ل فوق ؛ ولكن لأن لها قيمة كبيرة عندنا ، فعباللأنها  لا  ( وقــف )فى المكان الأعلى 

ارات اتجاهية كهذه ليست زن فى القاع ، إن استعحدة فهى دائما فى القمة ، والكالسعا

 .،والثقافية؛نتيجة لتصورات سابقة،بل توجد مرتكزاتها فى تجاربنا الفيزيائيةاعتباطية

إن هذه التصورات الاستعارية تخلق علاقات بين الأشياء المادية المدركة بالحواس   

عنوية التى تعرفنا عليها ،ونقلناها إلى تصورنا الذهني ، برات وبين الأشياء المــوالخ

فتصبح هذه الأشياء المعنوية مفهومة معروفة ؛معها وثقافتنا السابقة على تجاربنااء بن

هذه الاستعارات التفضية متجذرة فى تجاربنا إن  ،المسبق  بناء على التصور المادي

تعارة ما أن تسعفنا نه لا يمكن لاسمن محض الصدفة ، إ تالثقافية والفيزيائية ، وليس

كل استعارة فل)اهمعين إلا بمقتضى أساسها فى التجربة،أى تجربتنا معفى فهم تصور

 ،تحدد نسقا  منسجما من الاستعارات  استعارة السعادة فوقـف ،فضائية نسقية داخلية 

كانت النسق سيفقد اتساقه لو ـــفمن الحالات المعزولة والصدفوية  ، وليس مجموعة 

أرتفعت  ]تكون جملة من قبيل  تعنى أنا سعيد ، فى حين[ إننى فى القمة  ]جملة مثل 

 (1)(تعنى أنا حزين  [معنوياتى

 : قيمة  التفاعل بين الاستعارات 

يمكن للجملة الاستعارية أن تعطى أكثر من تصور نتيجة لطبيعتها، وقدرة المستمع   

مكن الاستفادة من أنماط ـــــوي انب متعددة ،على تحليل مكوناتها بالنظر إليها من جو

على بنينة نسقنا التصوري ، وتـــحديد تعمل التى ذكرها لايكوف ؛ فهى  الاستعارات

الدائرة التى تدور فيها تلك الاستعارات ، بل إننا يمكننا تحليل الخطوط التى تنســـــج 

شيء ما فى بنيـــــتنا  استعارات متعددة فى عبارة واحدة ، فتبنى صورة متكاملة عن

 .ة التصوري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من زوايا  القرآنات لفهم استعارتقسيم لايكوف لأنماط الاستعارة  يمكن توظيف   

 :متعددة

 هذا الوصف كل جوانب  ث يتناوليــح : صورةلا هالتكامل فى وصف ىــالنظر إلـ  1

( بنيوية وأنطولوجية واتجاهية فى وقت واحد)استعارة ما  فلو نظرنا إلى ، ورةــالص

على حدة لبيان  عزل كل نمطب ايمكن هذو ،د أنها متكاملة فى وصفها للصورةـــفسنج

ه من علاقات نشأت أوستنشأ ليمكوناتها ، وما يترتب عتوضيح وصورة ،ـجزيئات ال

 .،لأنها مصدر لاستعارات جديدة ا،وهوسر بقائها واستمرارهاأشياء أخرى تشبههمع 

نتيجة لاختلاف مرتكزاتها الاستعارية  اختلاف الأسس التى تقوم عليها الاستعارةـ 2

ن القرآن الكريم له القداسة الكبيرة كوْ ف   يجعلها قادرة على التوسع من جهات متعددة ،

للغتهم العادية م  يقتبسون منه ـبالعربية كلغة أم ،يجعلهفى نفوس المسلمين المتحدثين 

تنمو فهم،باستمرار عبارات وتشبيهات قرآنية لها أساس فى البنية التصورية لاليومية 

مرتكزة على أحد أنمط هذه الاستعارات ،تجاهات الا كل فىعب باستخدامهم لها وتتش

 .ر، وتظل استعاراته متجددة ملهمة فى كل العصوالقرآنية 

ما فى التصورات ب بالاستفادة: هذه الاستعارات القرآنية بالبيئةارتباط بيان مدى ـ  3

   ،توجيههم بناء عليهام ث،م؛ب نْينتْ فى عقلهفةالذهنية لأفرادها من أنماط استعارية مختل

، فهذه البيئة تحب م كل جديد عليهممهافهلإ وسيلة صبح تف ،أى على صورهم الذهنية

قدم لهم الإيمان على تصوراتهم الذهنية على هذا الأساس،ولهذا ي   نينتْ ب  وقد رة ،التجا

 تؤمنون بالله ، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم )سبحانه فيقول ،أنه تجارة

 هم نين فى عقولب   وهنا استعارة بنيوية تقوم على ما 10،11/ الصف( الآية...ورسوله

استعارة  أيضا وهى[مجتمعات الصناعيةالعقل  قيمة  فىما للزمن ك]لتجارةمن حب ل

،   هـإلى شيء مادي له كيان ، يتم التعامل مع( التجارة) أنطولوجية لتحويلها النشاط 

                     العذاب منفيصبح لها دور فى نجاتهم ذا الشيء المادى،صفات همن خلال وتكميمه 

بنين توظيف هذا التصور الذهني الم   ىهومرحلة العبقرية فى هذا العمل،ثم تأتى ال    

لدى هذا المجتمع ، وتلك البيئة فى تقديم فكرة معنوية ذهنية جديدة،وهى الإيمان بالله   

 حرفتهم الأولى، من قبل نزول القرآن،بل هوبنين لديهم وذلك بوضعها مكان نشاط م  

وهو  التجارة، يهاتعطى تال طى النتيجة، فيحتل الإيمان مكان التجارة ،ويعالتجارةأي 

 .، وهناك كثير من الاستعارات القرآنية التى جاءت بهذا الشكلالمكسب أو الخسارة 
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ا:اأقسترماالاستعارة ا

يمكن النظر ( النموذج الشبكى ـ البنية التصورية) ن خلال النظريتين السابقتين م    

ين ، يتناول كل إلى الاستعارات القرآنية من منظورين لا أقول مختلفين ولكن متكامل

 :منظور منهما جانبا من هذه الاستعارات ، فنقسمهما على قسمين هما 

 :الاستعارة المفردة 

عدة  اتنطلق منهثم الاستعارة المفردة التى تنطلق من كلمة واحدة ،  اتناول فيهـون   

ي النموذج الشبك) نهائيا من الدلالات باستخدامنااستعارات ، نتيجة لأنها تبث عددا لا

،وتتمكن من تغطية عدد كبير تنمو هذه الكلمة ، وتتسع دلالتها  فنرى كيف( الموسع 

أى وجود )ية فظمن الدلالات ، فتثرى اللغة وتمكنها من تغطية كثير من الثغرات الل

هذه النظرية تكشف عن نمو دلالة الكلمة من ــــف(  معانى تحتاج إلى ألفاظ تعبر عنها

، وعلاقة التخصيص ،  علاقة التحديدـــك ، ذلك لتى تحققاعلاقات الخلال  مجموعة 

ة لهذه الكلمة ، وما ترتبط بها من ــــــبع من السمات الانتقائينوعلاقة الإبداع ، التى ت

تلك العملية التى سترصد لنا التاريخ  ،اورة ـــنتيجة لعلاقة المشابهة أو المج؛ كلمات 

يسهم ذلك أيضا فى توسيع البنية ــــ، ف دلالى لها، وتفتح باب الإبداع ال الدلالى للكلمة

 .التصورية لنا حول هذه الكلمة ،كما سنرى فى الجانب التطبيقى

 :الاستعارة المركبة     

املة عن شيء ما فى البنية ــــــوهى الاستعارات التى تسهم فى بناء صورة متك     

واحدة ، نستخدم فى تحليلها أو استعارة   التصورية ، قد تتكون من عدة استعارات ،

ما ذكرت فى ـــك ، لنرى هذه الصورة من جوانبها المختلفة ،نظرية البنية التصورية 

تعارة التجارة فى عقل العربي ــواس ، (استعارة أنطولوجية)مادة = استعارة التجارة 

 .كما سيعرض البحث للأمثلة أخرى ( استعارة بنيوية )مال  =

 .لعبارة الاستعارية بأكثر من منهج بدون تعارض بينها مكن تناول اولهذا ي  
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ااقيرةة ااقاةفرية ا:ااقيرةة ااقثرقث اااااااا

 :  العرفان   

رار بالمعروف وعدم نكران م بالشيء أو الإقلْ ف يعرف ، يدل على الع  اسم من عر    

العقل  معرفة غير آتية عن طريق ثم استعمله أهل التصوف لما يكون لهم منالجميل،

فى  ةفرق بين نوعين من المعلومات المخزنـوبذلك ن ، مثبتة باستدلال وبرهان وغير

 :فرق بين نوعين من الأنشطة الفكرية هما هذا أن نعن ، فينتج الذهن 

،وهى نظرية ذات أصول عقلانية  المرتبطة بصناعة العلوم (نظرية المعرفة): الأول

أفرزت النظريات الإبستمولوجية المعاصرة ،  ؛ ومنهجية قديمة ، وذات أبعاد فلسفية

 .مناهج حديثة فى التفكير العلمي والمنطقيو

مشروع بحث فى  أقرب إلى أن يكوناتجاه فكرى علمى (النظرية العرفانية): الثانى 

و لاسيما علم وظائف الأعضاء ،  لأنه ناتج عن تطور البيولوجيا ،العلوم الطبيعية ، 

تج عنه من آمال فى الوظائف العليا ـــــوما ن ، غوار الدماغوتقدم الباحثين فى سبر أ

 .كالإدراك والذاكرة واللغة وغيرها 

،وبدأ ناعيطالذكاء الاص جديد هوظهور مفهوم علمي وبظهور الحاسب الآلى بدأ    

 ، وتحليلا،  التفكير فى علوم شتى مهمتها النظر فى معالجة الدماغ للمعلومات خزنا 

طق والإعلامية واللسانيات ، نكعلوم الأعصاب وعلم النفس وعلم الم؛ا وخلق ، وتأليفا

لمعلومات ـوهى علوم تتفق على أن الذهن هو مجموعة الوظائف الدماغية المعالجة ل

اعية ،إلا ــ، قد تكون موافقة أو مخالفة للمعالجة الحاسوبية الصنعلى صورة طبيعية 

ن حيث كونها ككل الأمور الطبيعية ـم؛   العلمية أنها معالجة مجاوزة للعقل ومناهجه

كما فى المعلومات  خضع للوعى ،ــكامنة فى خصائص اشتغال المادة العضوية ، لات

 .الأخرى البيولوجية لكنها غير ذهنية 
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 :ويمكن التمييز الآن بين شيئين هما المعرفة والعرفان    

 .والتفكير الواعىة الناتجة عن الحضارة نهى المعرفة المعقل: اقماةف 

هو العرفان الطبيعي المترسخ فى خصائص الدماغ  و المجاوز للوعى : اقاةفرن

 .والإدراك والصالح موضوعا للدراسة العلمية 

وما هو ،هوتمييز بين ما هو العلم،وما هو موضوع العلم،أى بين ماهو من الثقافي    

. نتيجة للحضارة والثقافة هو المعرفة التى تدخل إلى الذهن: الأول  .من الطبيعى 

كمعلومات ماغ ومعالجتها الفطرية للمعلومات دوالعرفان الناتج عن طبيعة اله:ىالثان

بيولوجية ، ولهذا فكل معرفة قائمة على عرفان ، ولا يقوم العرفان على المعرفة ، 

 .أى أن العرفان أعم وأشمل 

 الخاص والعام لأصل وويمكن تصور هذه العملية التى نجمع فيها بين الفرع وا  

 :من خلال هذا الشكل 

 :الدماغ  

  العضوية تهفى ماد  صندوق به قدرة طبيعية على معالجة المعلومات كقدرة كامنة

 

 : المعرفة 

   ، وماينتج عنها الطبيعية الكامنة فيه ة مع قدرتهالمعلومات الداخلة للدماغ المتفاعل 

 

 . من تفاعل الدماغ مع المعلومات الداخلة لهامعلومات مكونة <--الدماغ <--المعرفة 

اعل معها بما لديه من قدرات طبيعية على معالجة ففالمعرفة تدخل إلى الدماغ فيت

 .ويكون الناتج هو معرفة ناتجة عن هذه المعالجة، ات مهذه المعلو
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يف نتمثل وك كيف نفكر ؟  :ليجيب عن أسئلة مثل ( العرفاني)ظهر هذا العلم قد ل    

من خلال علم النفس كيف نكتسب المعلومات ونخزنها ونوظفها ؟   العالم من حولنا؟

 ،والفلسفة، لم الأعصاب ــوع، العرفاني الذى يتقاطع مع علوم مختلفة كالسبيرنطيقا 

نثروبولوجيا واللسانيات وغيرها من العلوم التى والأ،وعلم الحاسوب ،وعلوم الدماغ 

 .انية تسمى بالعلوم العرف

علم العرفانية حقل جديد يجمع ما يعرف عن الذهن فى اختصاصات )يقول لايكوف  

أجوبة  وهو ينشد.والحاسوبية علم النفس واللسانيات والأنثروبولوجيا :أكاديمية عديدة

ما هو العقل ؟ كيف نعطى لتجربتنا معنى ؟وما هو النظام :مفصلة عن أسئلة من قبيل

وإن كان  ؟ يستعمل جميع البشر النظام المفهومي نفسه هل ؟ المفهومي وكيف ينتظم

الشيء   وإن لم يكن كذلك ما هو بالتحديد ذاك  ؟ ظامــــــــالأمر كذلك فما هو هذا الن

كن ـــول، فالأسئلة ليست جديدة  ؟ المشترك بين بنى البشر جميعهم فى ما به يفكرون

ـــــــامة والذكاء البشري لذكاء عـتدرس افالعلوم العرفانية  ( 1)(لأجوبة جديد بعض ا

وتبحث فى تجلياته النفسية  ، وتعنى كذلك بمقولته، وأرضيته البيولوجية التى تحمله 

 .واللغوية والأنثروبولوجيا

ا:ااقلستريةرتااقاةفرية ا

سانيات العرفانية تيارا لسانيا حديث النشأة ، يقوم على دراسة العلاقة لتمثل ال )      

قة العلا:، أى بشرية والذهن والتجربة بما فيها الاجتماعى والمادي البيئيبين اللغة ال

فإذا كانت النظرية التوليدية  (الاجتماعيىة والمادية والبيئية)التجربة+ الذهن+بين اللغة

اغ ـــالذى ترى أنه مركوز فى عضو ذهني من الدم، تقوم على أساس النحو الكوني 

دئ ني إلى تجذر تلك المباايذهب التيار العرف أىالر ،وخلافا لهذامخصوص هو اللغة

فينتفى بذلك وجود عضو ذهني مخصوص باللغة ، فاللغة الكونية فى الملكة العرفنية،

ني مركوز فى المولدة العرفنية امثل سائر الأنشطة الرمزية إنما هى وليدة نشاط عرف

 (2) (ا مادياالعامة التى تمثل نشاط الدماغ عضو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة 1725لايكوف  (1

  22 تونس1/2011دار محمد على للنشرط لأزهر الزناد د اخطاب مباحث لسانية عرفنية النص وال (2
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جزءا من النظام العرفني عند وطبيعتها وانتظامها صها ـــثل اللغة بكل خصائــوتم   

وتمثل بوابة يمكن التوسل ني ،ولذلك يكون للغة خصائص هذا النظام العرفا الإنسان،

الحقائق التى استقرت فى شأن العرفنة فى تها ــــفى دراستراعى  بها لولوجه ،ولذلك

 (1).أى الالتزام بالتعميم  العرفاني سائر العلوم العرفانية، وخاصة فى علم النفس

 :الآتى كوالعقل  فى ضوء النظرية العرفانية ويمكن تصور العلاقة بين  اللغة     

ومن   ، وم عليها العلوم العرفانيةـــيتم فيه كل الأنشطة الذهنية التى تقالعقل صندوق 

إحدى ـــ، ك العمليات العقلية المتصلة باللغةالذى يدرس علم اللسانيات العرفانية  هابين

وم ــــونشاطه كسائر العل،  مكونات هذا الصندوق ، فتتأثر اللغة بكل خصائص العقل

 . العرفانية ، لأنها جزء من هذا النظام العرفاني

ا:علمااقدلاق ااقاةفرييا

المقولة والفهم والخيال  )على دعائم أساسية علم الدلالة العرفاني المعنى فى  يقوم    

من  وفهم العالم،التى تعد مفاتيح أساسية لإدراك المعنى،ولإعادة فهم ذواتنا(  دوالتجس

مثل الرابط بين الإنسان وما حوله، ولهذا فالمعنى عندهم ي.حولنا وفهم اللغة والإبداع 

المعنى والتواصل بين الإنسان وعالمه، إدراك س السابقة وسيلة العقل فى ـــتعد الأس

 خطواتالونتفاعل معه إلا من خلال هذه الدعائم التى تعد ، ندرك ما حولنا  فنحن لا

 .المعنى  إلى فهم الأساسية

 المقولة : أولا 

لا يباشر الإنسان العالم بشكل فوضوي ، بل يحاول إخضاعه لنظام يرتب ما يبدو    

ا إلى شيء ما ــنوعند نظر...نيفه وترتيبه وتبويبهشتتا غير مترابط ، فيقوم بتصـــــم

 .باعتباره نوعا من الأنواع ، فنحن نمارس فعل المقولة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   فى ياء المختلفةــلأشا العملية العقلية التى تقوم على ضم مجموعة من هى  :المقولة 

لذلك فإن كل شيء متعلق بعالم الإنسان محكوم بالمقولة، فأفكارنا معها،ـــــصنف يج

كلما قصدنا ف،  ت تقوم على المقولةالحسي وحركتنا وكلامنا جميعها نشاطا وإدراكنا

 بة شيء ما فنحن نستعمل المقولات كتا أو،قول شيء ما إنجاز نوع من الحركة أوإلى 

 فلا يمكننا  ، الذهني واللغوي ، وتحكم نشاطنافالمقولة ت ؤسس لكل ممارستنا الإدراكية

 ،ةـون مقولالفكرية ، د وفى حياتناالمنا الفيزيائي،وفى مجتمعنا ،عمل أى شيء فى ع

 ، لا واعية ، وهى تتم بصورة آلية أمر مركزي في فهم عملنا الإنساني،لأن المقولة 

والأشياء  ، واناتوالحي، آلية الناس  صورة ــففي حركتنا فى هذا العالم نحن ن مقول ب

 ، ن مقولاتنا هى مقولات كيانات مجردةــــسبة كبيرة مــبل إن ن . زيائية وغيرهايالف

 ، وعلاقة القرابة والعلاقات الاجتماعية،الحركات والمشاعرو،قول الأحداثمـحن نفن

  (1)والحكومات ، والسياسات وغيرها 

 الفهم : ثانيا 

أسس العرفانيون لرؤية إنسانية نسبية للفهم تتجاوز الرؤية الإلهية المطلقة ذات       

ة التى رفضت الفهم ، الحقائق النهائية،وهى الرؤية التى تتبناها النظريات الموضوعي

فى نظرها ،  ــــطبعه،لأنه مفهوم يستدعى الذاتية الإنسانية فى تحقيق الموضوعي ب

 (2)(بمعزل عن أي إدراك فردي له،ذلك أن المعنى عندها موجود سلفا قبل وعينا به 

كون طبيعي لها،وما نقوم به كم   ، ندهم ـ موجود فى الأشياءع ـ هذا يعنى أن المعنى 

يغير الاختلاف لا  ، وهذاوهذه المعرفة تختلف من شخص لآخر ، هـيعل رفهو التع

 ، ، والتغيير الحادث فينا نحنافهو موجود سلفا فيه، شيئا من طبيعة الأشياء ومعناها 

شير إلى الشمس بكل ـت (مسـش)فكلمة  ، أو ذاك، أو لا نفهم هذا المعنى ، حيث نفهم 

 ،أو ديمقراطية ،، وكذلك كلمة حرية(الشمس)كل شيءعنخصائصها قبل أن نعرف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الصالح البوعمراني مكتبة علاء الدين .دراسات نظرية وتطبيقية فى علم الدلالة العرفاني  (1
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ى أكبر من الإدراك ــخص إدراك الفرد للأشياء،ولكن المعنيالفهم قيد شخصي إذن ف 

ه نتيجة للإدراكات ـنجعلذلك لو أخذنا الفهم بمفهوم أوسع ســول ، للأشخاص المحدود

، فهم آخر إنتاج على قادرا (الحالى الفهم من بعد)الكلمةمعنى ويظل المختلفة للمعنى،

كما فى الرؤية تقف عند حقائق نهائية ثابتة ة إنسانية متجددة لام جديدة ورؤيمفاهيبل 

 .الإلهية المطلقة ذات الحقائق النهائية 

 الخيال : ثالثا 

كبيرا  ان جزءبنيوالتفكير الإنساني،وهو الذى ي  ،ن جوهر المعنىالخيال عند العرفانيي 

له نحاول فهم الذى من خلاوب نى المتخيل هى الملك المشترك ،ن نظامنا التصوريــم

فلا يمكننا فهم ،قة تسمح بالتواصل والتخاطب فيما بينناالعالم من حولنا وإدراكه بطري

 .بالتفاهممن الخيال بيننا يسمح لنا  امشترك ا  بعضنا والتواصل معا إلا لأن هناك جزء

 التجسد: رابعا 

العالم ونفهم بما أنه لا وجود للمعنى والخيال بعيدا عن عالمنا المتجسد،فنحن ندرك   

ان،فمكان الإدراك الأشياء من  حولنا انطلاقا من حضورنا الجسدى فى الزمان والمك

ى تحدد طبيعة فهمنا ـهى الت ،طريقة الإدراك ، وزاوية الإدراك و ،ومسافة الإدراك 

ه هى ــــفذاته ومكانه وزمان، عند نفسه محور العالم  للشيء المدرك ، فكل متكلم هو

لقـد جاء إلى  (1)(رفانية التى تحدد وجود الأشياء وطريقة كلامه عليهاالمرجعيات الع

ن خلال ـــالأشياء م ـ أنه تعود أن يدرك1:الإنسان شعوره بجسده وتمحوره حوله من

ى شكل والتى لا يراها يحاول أن يجسدها ف ، يراها يدركها التىفالأشياء ، نظره إليها

 .رورة للفهم ، وصورة من صور التخيلفالتجسد ض أشياء مادية ليتعامل معها ،

يصاحبه ليل نهار، فيراه  ، هو محور العالم لأنه أقرب شيء إليه:ـ جسد الإنسان  2

 .باستمرار،ولهذا فهو يقيس عليه معارفه، وهومحط تجاربه،وهومرجعه الدائم للفهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إن المقولة والفهم والخيال والتجسد مفاتيح أساسية لإدراك )البوعمراني يقول د       

س له علم الدلالة العرفانى ،لإعادة فهم ذواتنا وفهم العالم من حولنا ــالمعنى كما يؤس

 (1)(وفهم اللغة والإبداع 

ئه يجب أن نحدده ونجزّ  (كبيرصغير)مما فى الكون لإدراك ما حولنا هذا يعنى أننا   

هذا نستعين نا لتحقيق ــوفى سبيل (لفهمبا)وندركه ، ونستوعبه ،لكى نفهمه  (بالمقولة)

  ،شياءالمادية والمعنويةالأمن ره نوالإدراك لما لم ،وسيلتنا للفهمبالتخيل والتجسد،فهما

بالخيال والتجسد والاستعارة  استعينموضحه لسامعه ،وي قصدهكلم بتحديد مـيقوم المتف

 .أخرى ، يكون جسده  وإحساسه به ـ غالبا ـ محور استعاراتهمن أشياء 

االاستعارة اااقيرةة ااقاةفرية 

، تجة عن عملية استبداللم تعد الاستعارة ظاهرة لغوية نا:مفهوم الاستعارة العرفانية 

ى الذهن عدول عن معنى حرفي إلى معنى مجازي،بل هى عملية إدراكية كامنة ف أو

وتحكم تجربتنا الحياتية أى أن الاستعارة فى جوهرها ذات تؤسس أنظمتنا التصورية،

تغلال آلة الذهن فى إدراك ما ــى اســـإنها عملية تقوم عل ، طبيعة تصورية لا لسانية

ته دركه لطبيعـــــطيع أن نــــى تصور ما لا نستحولنا بخلق مجال مشابه له يؤدى إل

وفى إطار هذه المشابهة الخيالية،أو أننا لم نره قط ،فنحيا فيه من خلال ذلك التصور،

 .رية ، لا لسانية والخلق الجديد ، فالاستعارة ذات طبيعة تصو

فى وما لم يروه هذا العمل يقوم به كل البشر صغيرهم وكبيرهم لإدراك ما حولهم،   

ليومية وتجاربنا فهى مندسة فى جميع تصاريف حياتنا ا ،فى كل مكان و كل وقت ، 

فانيون فى تصورنا عن لذلك يمكن أن نتحدث عن ثورة أحدثها العر،الحسية المعيشية

  (2)وفى تصورنا عن الإنسان وعلاقته بالعالم واللغة والثقافة الاستعارة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة يتم تبدأ الاستعارة بعملية تصويرية عقلية ، ثم عملية لغوي: مراحل بناء الاستعارة 

ع العرفانيين يجب أن نميز م)أى خروجها فى قالب لغويفيها النطق بهذه الاستعارة،

لسانية لهذه ــبين الاستعارة القاعدية التى هى استعارات تصويرية ، وبين التجليات ال

،واللغة هى إحدى الآليات التى من بنين نظامنا التصوريالاستعارات ت  ف،الاستعارات 

ن الاستعارات إ: خلالها تتجلى هذه الاستعارات التصويرية،أو لنقل بعبارة العرفانيين

 ( 1)(بير الاستعارية طريقة فى الكلاماية طريقة فى التفكير ،وأن التعالتصوير

 عن طريق المختلفة أن نميز بين عملية التفكير فى خلق مشابهات بين الأشياء فيجب

اللغة وإن ف،تعارة التصويرية،وبين الثوب اللغوي الذى تظهر فيه هذه الاستعارةــالاس

ندرك من خلالها الاستعارات التصويرية ، فإنها انت أهم الأنظمة العلاماتية التى ـــك

يدة التى تقوم بذلك ، فللاستعارات التصويرية تجليات فى أنظمة معرفية ــليست الوح

عملها كل يوم فى حياتنا اليومية بشكل مألوف ، دون أن ندرك طبيعتها ــأخرى ، نست

التى فيها ودور التصوير ماذا ؟ لأننا لا نقف عند التجليات الاستعارية ـالاستعارية ، ل

،ونكتفى الاستعاري فى بنائها ، والعمليات العقلية التى تمت فى ذهن المتكلم لإدراكها

       . فحسب التى سمعناها العبارة الاستعاريةألفاظ أي ،  اللغوي الجديد هابملاحظة ثوب

الصورة  اءـــفى بن (الذهن )النظرية العرفانية تقوم على دراسة عمل العقل :ملحوظة

 ؟ كيف نرى العالم من حولنا ؟يف نفكرك: جيب على أسئلةتل ،إنتاجها الاستعارية ليتم

ا:اقمبردئااقعىاععأستساعلةهرااقةؤة االاستعارةة اعيدااقاةفريةةن

 . ـ الاستعارة ذات طبيعة تصويرية ، وما الاستعارة اللغوية إلا تجل من تجلياتها1

 .على أسس استعارية  بير منهـ إن نظامنا التصوري قائم فى جزء ك2

 .ـ إن الاستعارة حاضرة فى كل مجالات حياتنا اليومية ،وممارستنا التجريبية3

  . ـ إن وظيفة الاستعارة هى تمكيننا من تمثيل أفضل للمفاهيم المجردة1

 .ـ المشابهة ليست قائمة فى الأشياء بل فى تفاعلنا معها 7

ج هذه رتصوراتنا الثقافية، وأي استعارات خا ـ الاستعارات التى نحيا بها هى نتاج1

 (2)(.، قد تؤدى إلى تعطيل عملية الفهم والتواصلالتصورات الثقافية التجريبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 121المرجع السابق( 2        121دراسات نظرية وتطبيقية فى علم الدلالة العرفاني( 1
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اابيرءااقصاة االاستعارةة داةااقذهنافىاعملة ااقفهماااااااااا

 على أساس الذهن أساس الفهم ؛ فبالذهن يدرك الإنسان ما حوله ويتفاعل معه ، و    

ى ــفه فهم ،ــية لتثبت دورها فى عملية الجاءت الاستعارة المفهوم الذهن وعمله من

 (الذهن) ما يتعلق بالعقل تعارض فيولكن هناك  وسيلة من وسائل الذهن فى الفهم ،

وما جاءت به النظريات  ، طبيعة، ومادة، واشتغالا ، بين النظرية الفلسفية الكلاسكية

ويظهر هذا  ،الواقعية التجريبية  أي ما بين الرؤية الموضوعية و الرؤية  العرفانية ،

 :التعارض في النقاط الآتية 

      غل على رموز تجريدية اشتغالا آليا ميكانيكيا أن الفكريشت ترى النظرية الفلسفية:أولا

    .لجها الحاسوب االذهن ـ فى هذا التصورـ آلة تجريدية تعالج الرموز كما يعف( أ

تقترن بمعانيها باعتماد مناسبتها  ( ما فيها الكلم والتمثيلات الذهنيةـــــب ) الرموز( ب

 .للأشياء فى العالم الخارجي 

 .والتناسب ما بين الذهن وحال الأشياء فى الواقع المعنى  مطلقا ه(ج

 .ـ الرموز التى تناسب العالم الخارجي تمثيلا داخليا للواقع الخارجي1:ولهذا تصبح

 .ـ والذهن مرآة للطبيعة فيعمل على تمثيلات داخلية للواقع الخارجي2                   

 .نطق الأشياء فى العالم الخارجيـ الفكر الصحيح السليم ما عكس م3                  

ين الرموز والعالم الخارجي قياما مستقلا عن أي ذات من حيث ـــويقوم التناسب ب   

 .خصائصها أو مميزاتها

جانبا لا يستهان به ، فهى تفيد ـ بالإضافة ( التجربة)فى ولكن النظرية العرفانية ترى

فردية  ـنة ،ربة فعلية أو ممكـما يمثل تج إلى أساسها الحسي والحركي الجسدي ـ كل

، فالتجربة تقوم أساسا على طبيعة الجسد من حيث تكوّنه وراثة اعية ــــكانت أو جم

فالفكر البشري .واكتسابا ، ومن حيث أدوات التفاعل التى له بمحيطه الذى يعيش فيه

 ظام ،وأساس هذا النيتكون ويتبلور ويكتمل بناء على تجربة الفرد الجسدية فى العالم 
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وفى جميع التجارب ، حيطه ـــوحركات الجسد فى م ، المفهومي متجذر فى الإدراك

 (1).(أو التفاعلات الاجتماعية والمادية ، فالفكر ذو طبيعة أرضية إدراكية جسدية

لسفية أن الجسد مجرد أداة يقودها الفكر المجرد ــــترى النظرية الف ( دـالجس ): ثانيا 

اته غير خاضع لحدود رد منتزع من الجسد،فالفكر مستقل قائم بذفالفكر مج،ويوجهها

فيمكن ـ على  ،لذى يملكه وقصور الحواس لقصور النظام العصبي ا ،الجسم البشري

، فتنتج معنى فيه هذاـ للآلة أن تشتغل على رموز تناسب الأشياء فى الواقع الخارجي

 .شيئا من جوهر الفكر ،إذن حلول الفكر فى الأجسام أمر عارض لا يمسفكر وعقل

ولكن النظرية العرفانية ترى أن الفكر تخيليّ،أى قائم على التخيل والتصوير باعتماد 

، ينطلق من أرضية جسدية ،هى إدراك الإنسان لجسده ، فيتمثل   المجاز والاستعارة

 ،أرضية جسدية تأماالمفاهيم التى لم تكن ذا،ن خلال هذا الإدراكـالعالم من حوله م

أو تمثيله  ،ل الأدوات التى لا يكون فيها انعكاس الواقع انعكاسا حرفياـــــــيستعم فإنه

ا، موما إليه يلا مطابقا له فى الواقع،وهذه الأدوات هى التخيل من استعارة ومجازتمث

 لم أووية والمادية التى ربما لم يراها،وهنا يتضح دور الجسد فى إدراك المفاهيم المعن

 . ، فيصنع من جسده وإدراكه له مرجعا لإدراك هذه المفاهيميسمع بها من قبل 

بمعنى أنه قابل للتفكيك لجزيئاته،  ترى النظرية الفلسفية أن الفكر ذريّ (التفكيك):ثالثا

كما يقبل التركيب بالتوليف المحكوم بالقواعد لتكوين الوحدات ،وهى الرموز البسيطة

  .المركبة

ا ،بمعنى أن للمفاهيم خصائص جشطلية وليس ذريّ  لفكروترى النظرية العرفانية أن ل

كون للمفاهيم بنية ـــــــــــوي.أبنية شاملة عامة تتجاوز مجموع المكونات الجزئية فيها

معنى أنها ليست مجرد أبنية رمزية يشتغل عليها الذهن ــب ، مرتبطة بالمحيط والبيئة

 (2)(.والتجربة منقطعة عن مجال العيش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذو / مجسدن/ تصويري: عند لايكوف أنه( الفكر)إن من خصائص الذهن:  اقخلاص 

،  ةــــالمفهومي ف كل خاصية، كنظرية الاستعارةــتقوم نظرية بوص ، بنية جشطالية

تكون هذه النظريات لبنات تبنى بها المناويل ،و ة الخطاطةـ،ونظريونظرية الجسدنة 

                         :وهو ما سنحاول معرفته فى ما يأتى .المؤمثلةالعرفانية 

ايرةة االاستعارة ااقمفهامة ا:أالا

ادئ متعددة روافدها فى إطار اللسانيات العرفانية،  هى تسمية لجملة من الأفكار والمب

بدأها لايكوف ، ولهذه النظرية مبررات عامة تتصل بطبيعة الفكر عامة وبالاستعارة 

( المعنى الحرفى)والمجازخاصة،فالفكرة الكلاسيكية ترى أن العقل يقوم على الحقيقة

كن الفكرة الحديثة ومجاله القضايا التى تقبل الصدق والكذب بصفة موضوعية ، ول

الاستعارة والمجاز المرسل والتصوير )فى العقل (المجاز)الجديدة تأخذ مظهر التخيل

 .باعتباره مكونا مركزيا من مكونات العقل لامكونا زائدا ينضاف إلى الحقيقة(الذهني

فالاستعارة ظاهرة مركزية غالبة فى دلالة الكلام العادى اليومي ، وهى جزء من ... 

ن حيث مثلت أداة فى تصور العالم ، والأشياء فى جميع مظاهرها،فهى جزء الفكر م

من النظام العرفني،ولذلك سميت بالاستعارة المفهومية إذ كانت الاستعارة أداة مفهمة 

وتمثيل ، وتصور يعم كل مظاهر الفكر بما فى ذلك المفاهيم المـــــجردة ، والمتصلة 

، والأوضاع ، والمكان والعلاقات ، والأحداث،   بالمجالات الأساسية من قبيـل الزمن

ويجر هذا التحول تغييرا فى مصطلح الاستعـــارة إجراء . والتغير والجعل وما إليها 

 ،فالاستعارة فى النظرية الحديثة إسقاط عابر للمجالات فى النظام المفهومي،ومفهوما

يجري بها الإســــــقاط  وما العبارة الاستعارية إلا تحقق سطحي لتلك العمليات التى

  (1)(المفهومي فى الذهن

إن المبدأ العام المسير للاستعارة لا يكمن فى طبيعة النحو أو المعجم،وإنما مكمنه     

فى النظام المفهومي الكامن فى أذهان المتكلمين،وقوام هذا المبدأ أننا نتمثل مجالا ما 

 مي ، الذى هو جملة التناسباتعلى أساس مجال آخر بتوسط علاقات الإسقاط المفهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  112ص نظريات لسانية عرفنية  (1
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سمى إسقاط المعارف ــ،بما يالتى تقوم بين المجالين عنصرا بعنصر أو مكونا بمكون

 ،فـتكون التناسبات هدفـــمتعلقة بالمجال الالمتعلقة بالمجال المصدر على المعارف ال

    .(الحياة رحلة)كما فى عبارة .إبستيمية ، ومكمن الاستعارة تلك التناسبات 

                                                                            :                                                                 ستررطاالاستعارةيالإ

ن م جملةهو ،والإسقاطتها على الإسقاط ما بين المجالاتتقوم الاستعارة من حيث بني

       :  المصدر والوحدات فى المجال الهدفالتناسبات الثابتة ما بين الوحدات فى المجال 

 (حياة)وحدات فى مجال الهدف<--علىبإسقاط تناسباتها (رحلة)وحدات فى مجال المصدر

وما يصاحبها من استدلال بإنشاط تلك التناسبات التى يكون بها  تحدث الاستعارة)   

الإسقاط  ويخضع ،  الهدفالمجال على قوالب مجال المصدرعكاس قوالب الـــــــــان

إسقاط مفهومي :لاستعاري لمبدأ الثبات ، والإسقاط نوعان بحسب المصدر والهدف ا

  ين،وإسقاط الصورة يجرى ما بين صورتينيجرى ما بين مفهومين أومجالين مفهوم

وإنما هو عملية متجذرة فى الجسد وفى المعرفة والتجربة ، ،ولا اعتباط فى الإسقاط 

عارية العادية منتظمة فى ــــــويتضمن النظام المفهومي الآلاف من الإسقاطات الاست

لى التناسبات ما بين ـــــــوقوام الاستعارة ع .أبنية مترابطة تمثل بها فيه نظاما فرعيا

والنظام  ،ر مطلقا ـــــتعم الفكفالاستعارة  .وليس على المشابهة،مقاطع التجربة أساسا

ولها مظاهر كونية واسعة الانتشار ما  والنحو،ذلك المعجم  اللغوي بالاستتباع بما فى

داد ـــــــرية إلا امتـبين البشر ومظاهر خصوصية ثقافية محلية ، وما الاستعارة الشع

 (1)(.للنظام الاستعاري الذى يقود الفكر فى الحياة اليومية

بين مجالين (أي تشابهات)إنه عملية إسقاط تناسبات : دور الإسقاط فى قيام الاستعارة

عنصرا بعنصرومكونا بمكون، فنقوم بإسقاط المعارف المتعلقة بالمجال المصدرعلى 

 الاستعارة فى قيام تلك التناسبات ، المعارف المتعلقة بالمجال الهدف ، وتتمثل عملية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والب قائم على ق أصلهوت،الفكر الإسقاط المفهومي متأصل ما بين المجالات فى وهذا

المجالات، فإذا انطبقت تلك  ما بين (أي العام المجرد) الأنطولوجيقارة من التناسب 

    وإذا لم تنطبق تلك القوالب لم تحدث استعارةالقوالب على مجال ما حدثت الاستعارة،

امفهاماخطرط ااقصاة ا:ثريةر

معارفنا الذهنية ، م نشاطنا الجسدي وـتعتبر خطاطة الصورة شبكة تصورية تنظ     

تمثل الخطاطة عند )،وتحكم رؤيتنا المنسجمة للحياة والكونلضروب سلوكنا وتؤسس

 .مانييل كانط أداة تتوسط ما بين المدركات والمفاهيم الفليسوف الألماني إي

رية هى الملكة التى تقوم عليها جميع يالخطاطات عنده أبنية تصويرية والبنية التصو

ى بذلك ملكة مهمتها التأليف ما بين مختلف أشكال التمثيل ما كان الأحكام العقلية،وه

منها متصلا بالمدركات والصوروالمفاهيم لتكوين المفاهيم،وهى عنده بنية تصويرية 

مشتركة بين جميع الناس دون أن تكون مضمونا مفهوميا أوقضويا ، فيكون للأشياء 

ومظهر  ضمنها لشكل الدائرة،من حيث ت، عقلي فكريمظهر قبيل الكرة ـ مثلا ـ  من

تمثيلا الخطاطة تبعا لذلك فتكون .حسي من حيث إدراكها على شكلها الحسي المعلوم

ات قوالب ثابتة تركب ـــــــوالخطاط.  من كل مضمون مادي إجرائي واـــوسيطا خل

 (1)(معنى تمثيلات ذات  المدركات والمتصورات لتكوين

ط لإنشاء صورة تجمع بين ين تسبقها عملية تخطيإن  إجراءعملية المشابهة بين شيئ  

فيها الشيء  ضعنشيء شبكة تصورية فى الذهن ، ي وفت  ،بين الشيئين ةشابهمواضع الم

،ويتم التعامل معهما باستبدال الأماكن ،ومن هنا كانت الخطاطات الأول مكان الثانى 

لكة ـــــــــم ىلفة،وهأبنية تصويرية للأشياء فى الذهن تقوم بالربط بين الأشياء المخت

بيت فلان،  لىّ  فْ ـلك ص   موجودة لدى كل الناس ليتمكنوا من التواصل معا ،فلو قلت  

ثم تقوم بنقل هذا ( تخطيط صورة)ه  فإنك تقوم بصنع تصور للبيت فى ذهنك كما رأيت  

 ،فتتكوّن لدىّ صورة مشابه له فى ذهنىّ،  التصورإلىّ مستعينا بصور مشابه لما رأيت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قد تطابقه فى الواقع أو لا تطابقه ، ولكنها تمثل صورة ذهنية مقاربة له ، وقد تم هذا 

 .يم المجردة لنتصورها،ونفعل هذا أيضا مع المفاه( الخطاطة)من خلال تلك العملية 

قوم به ،فيظهر العالم بشكل منتظم ومرتب بفضل ــوتتحول الخطاطة إلى سلوك ن    

،  ا التجسيدية دورا مركزيا فى تحقيق هذا الانتظامـــــسهــالخطاطات التى تلعب بأس

ة الصورة هى التى تجعلنا نفهم العالم بصورة ــــبمعنى أن الأسس التجسيدية لخطاط

جسد فى العقل مثالا لعملية الخطاطة بحدث ــويضرب جونسن فى كتابه ال... منتظمة

 ابتياع سيارة جديدة ، فهذا النشاط يتطلب خطاطة مبنينة بصورة عالية التنظيم،فهناك

السيارة القديمة ،السيارة الحديثة ، )ودعائم ..(البائع ،المشترى)كون نموذجيون رمشا

المشترى للمعرض ،البائع يعرض ذهاب ) لأحداث التتابع العادى ل...( قاعة العرض

حصول البائع بسعر رخيص، فرح المشترى بسيارة جيدة)الأهداف الأصلية ...(سلعة

أن  ، بمعنىالخطاطة أضحت تنظيما لكل عملية شراء سيارة  هذه...(على سعر عال

 .ذلكفعل  فعلى كل مشتر  (1) (لهذه الحالات المتعددةالمنظمة  الخطاطة أضحت البنية

 :أنواع الخطاطة 

هناك أنواع مختلفة من الخطاطة  تمثل  جميعها عمل العقل فى إدراكه لما يراه،       

يسير عليها أومراحل يمر بها ؛ تقوم بنقل الصورة من الواقع إلى   طكل خطوــفى ش

     :العقل ، ثم يربط بينها وبين الصور التى يصنعها خياله عن طريق الاستعارة مثل 

 (خطاطة الميزان ) 

فهى هيكل حكم تجربتنا الحياتية ،تعتبر خطاطة الميزان من أهم الخطاطات التى ت   

فنلاحظه فى و نشاط نتعلمه عن طريق أجسادنا ،منظم لتجربتنا وعالمنا ، فالتوازن ه

 حين  وكذلك محاولتنا الوقوف والانتصاب وحفظ التوازن من خلال توازننا الجسدي،

لدرجة الحرارة، فالتوازن  توازنــأجسادنا فنحتاج إلى ال فى  برودة نشعر بحرارة أو

لندرك بعد ذلك التوازن فى  ، التوازنـة لحالة الطرازية لخطاطــــعن االجسدي يعبر

التوازنات يمكن أن تنسحب على    وهذه ،زيائي وفى عالمنا المحيط بــــنا فيمحيط ال

 سقاط الاستعاري ، فنفس مفهوم التوازن مجالات أخرى أكثر تجريدا ، وذلك عبر الإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    وانظر كتاب مارك جونسون الجسد فى العقل 72دراسات نظرية وتطبيقية فى علم الدلالى العرفاني (1

THE BODY IN THE MIND, the bodily basis of meaning imagination, and reason          
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ويمكن أن . هذا يــمكن أن يسقط على ممارستنا الأخلاقية والعاطفية والقضائية       

نمثل  عـــــلى هذا الإسقاط الاستعاري بالتوازن النسقي والسيكولوجي والتوازن فى 

 (1)(الجدال العقلي والتوازن القانوني أو الأخلاقي والتوازن الرياضي

 :اطة المسار خط 

،مثل المسار من السرير إننا نرتبط مع العالم الذى نعيش فيه عبر مسارات مختلفة   

هناك مسارات أخرى فى حيز الخيال،نحو الانتقال و،إلى الحمام ، ومن المنزل للعمل

ى كل المسارات نسلك نفس الأجزاء المشكلة ــوف ، طة إلى فكرة معقدةيمن فكرة بس

 : عبر هذه المراحل الكليةللبنية الجشطلتية 

 .ـ المصدر أو نقطة الانطلاق 1

 .ـ الأماكن المتتالية الرابطة بين المصدر والهدف3.    ـ الهدف أو نقطة النهاية2

حيث ت فهم الأهداف باعتبارها نقطة النهاية التى تتجه إليها  (الغايات أهداف فيزيائية)

أن أكثرالغايات تجريدا كالحصول على كل حركتنا الفزيائية،ففى هذه الاستعارة نفهم 

 .عن طريق أعمال فيزيائية متنوعة للوصول لهذا الهدف ؛ تتم الدكتوراة 

ة بغايات مجردة عن طريق الإسقاط الاستعاري لخطاطة قإننا نفهم الحالات المتعل    

فهناك تماثل بين  ، المسار الفزيائيوبذلك نفهم الغايات المجردة عن طريق  ، المسار

ا فى ـــفخطاطة المسار تلعب دورا هام ، زيائيييدان المقاصد المجردة والميدان الفم

 . بنينة حياتنا الفيزيائية، وتنظم أفكارنا، ومفاهيمنا والكثير من نشاطنا الأكثر تجريدا

 : خطاطة الدورة 

نمو الهناك دورات فى حياة الإنسان يمر بها مثل دورة حياته فى الدنيا من الميلاد و 

ات منتظمة لدورات متفاعلة تكرارعن والشباب والشيخوخة، ثم الموت ،وهى عبارة 

إلخ، وهى دورات نعيشها فى كثير من شئون ...، والحيضوالنفس، نبض القلب مثل 

 .  الشهرولها بداية ونهاية، كدورة الأسبوع ياتنا،والدورة بمثابة الدائرة الزمنية ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         75دراسات نظرية وتطبيقية فى علم الدلالى العرفاني (1
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ا:لداةاتاقممةز اقااقخصرئص

ورغم أن هذه الحدود  ـ غالباـ الصرامة أنها تتكون من حدود زمنية لنشاطنا شديدة   

اوزنا هذه ـما تجـــــــفإن واقعيتها وصرامتها واضحة كل ، ئيةيمكن أن تكون غير مر

ا الزمني يحدد ــوالدورات متعددة ومتراكبة ومتتالية،فوجودن.الحدود أو اصطدمنا بها

، وبعض  ة الموجودة فينا بإحكامـــــــعن طريق مجموعة متميزة من النماذج الدوري

ائف مختلفة كدورة ــــــأو وظ ساعة ،منة مختلفة كالشهر واليوم والالدورات تميز أز

 .الطلاب فى مراحل التعليم مقابل دورة الأستاذ فى التدرج الوظيفي

 :خطاطة الاحتواء   

جربتنا الجسدية ، وجسدنا هو النموذج الاحتواء الفيزيائي أهم ما يميز تعتبر ـــي      

يا سدنحن نتعامل ج معدة وعاء للطعام ،والطرازي للوعاء،فالعروق أوعية للدم ، وال

تحكم التى وتفاعلنا مع محيطنا يكشف عن هذه الأوعية مع الأشياء باعتبارها أوعية ،

رفة أو خارجها،وداخل فضاء وخارج فضاء ك داخل الغتجربتنا الحياتية، فنحن نتحر

،إن هذه الخطاطة  كوبـوال، آخر ، ونستعمل أشياء ندرجها ضمن الأوعية كالفنجان 

ة للأوعية الفيزيائية ، فنحن نكاد نخضع فى كل فعل نمارسه لخطاطة نموذجية بالنسب

،وفى المساء داخل اية اليوم فى السيارةوفى نهاء،فنحن فى الصباح داخل العمل،الوع

 على الاتجاه داخل فى بنية مشتركة مؤسسة المنزل،وكل هذه الأفعال تتميز باشتراكها

سقاط الاستعاري لتنظيم تواء عبر الإع فى خطاطة الاحـــــويمكن أن نوس ـ خارج ،

ى ل هذا التصور فـ، وأدخ  خرج من عقله : مجالات أكثر تجريدا ، كما فى عبارات

،لقد تعاملنا مع هذه الحالات باعتبارها كيانا مفاهيمه،ولن أدخل فى حوار معهم شبكة

 .له حدود ، وهى بمثابة وعاء له داخل وخارج

 :خطاطة القوة   

والتفاعل القوى تنظم العديد من نشاطنا ومعارفنا،،وخطاطة تحكم حياتناتعتبر القوة   

 وعناصر نا مع غيرنا من الكائنات العضوية ، هو الذى يحدد تفاعلــف ؛ يحكم نشاطنا
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حكومة بهذا التفاعل الدائم للقوى،وممارستنا نفسها مالوجود كله من حولنا، وأجسادنا 

ندما نمشي ــــــفنمارسها ع، عة من ممارسة القوة اليومية البسيطة فيها ضروب متنو

ـــــــــارنا جريبي ليهيكل أفك، وهذه الخطاطة تتجاوز واقعنا التوعندما نتكلم ونتنفس 

 ، ،حيث يمكن إسقاط تجربتنا الحسية على أكثر تصوراتنا تجريداوتصوراتنا المجردة

ثمار تجربتنا المادية من استــ ستعارة أساسا التى ستمكننا منوتتم هذه العملية عبر الا

، ذلك أن الخطاطة عند العرفانيين بنية ما قبلية وفهم تصوراتنا المجردة ،أجل تنظيم 

ما تتجلى هذه الخطاطة فى ممارستنا ــــكعلى النموذجين الواقعي والخيالي ، تنطبق 

 .وتعتبر الجهات ممثلا لخطاطة القوة  ، اللغوية

 : خطاطة الربط     

تان من لمنا الفيزيائي ملئ بترابطات نراها فى تزاوج الأشياء الفيزيائية ، فقطععا    

ومصباح كهربائي مشدود إلى ،وطفل يمسك بيد أبيه، الخشب مسمرتان إلى بعضهما

وغيرها تعبر عن هذه الترابطات التى نراها بصورة ، هذه الأشياء البسيطة مشده ، 

رباط الأخوة وصلة الرحم طات اجتماعية مثل دائمة فى حياتنا المعيشية، وهناك تراب

ويمكن لخطاطة الربط أن تتوسع  طا سببيا،ـــــــكما  تترابط الأحداث ترابوغيرها ، 

، وهذا استعاريا بانطباقها على ترابطات مجردة ، مثل الربط بين النتائج والمقدمات 

 .تلفة ما تعكسه اللغة فى أدوات الربط المختلفة ، بل فى تراكيبها المخ

الخطاطة فمختلفة قابلة للانطباق على صورهى التى تجعلها البنية الداخلية للخطاطة 

 . ما بينها مشكلة بترابطها بنيةي قاعدية التى تتفاعل فـهى جملة من العناصر ال

  ...( أحداث ـ وضعيات ـ مصادر )ـ قد تكون كيانات مختلفة1: أنواع العناصر      

 ...(        علاقة سببية،وزمنية، مكانية)ـ قد تكون علاقات متنوعة 2                        

 .وهذه البنية الداخلية هى التى تعطى الخطاطة منطقا داخليا ومعقولية مخصوصة 
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ا:اقفةقابةناخطرط ااقصاة اااقصاة ا

 .بنية ذهنية عالية التجريد  :صورة خطاطة ال

 .بنية المجردة من ماصدقات هذه ال ما صدق: الصورة  

كانط ليوضح الأمر ، فليس هناك صورة يمكن أن تكون  الذى ضربهث ـالمثلك       

،فلا مثلث من المثلثات يمكن أن يصل إلى كلية لمثلث بصورة عامةتماثلة التصور لم

سواء كان هذا المثلث قائم الزاوية  ، صور الذى يكون صالحا لكل المثلثاتـــــــــــالت

فخطاطة المثلث . ، فهو ينطبق على جزء محدد من هذا المجال أو حادهاها أو منفرج

يست صورا فالخطاطة من هذا المنطلق لأن توجد فى مكان ولكن فى الذهن، لا يمكن

ولكنها بنية جد مجردة يمكن أن نجد تجلياتها فى الصور مخصوصة حسية أو ذهنية،

البنى  ظيم الذهني يقبع بينن،فخطاطة الصورة تقع فى مستوى من التالحسية والذهنية

 .القصوية المجردة والصورة الحسية المخصوصة من جهة أخرى

،ولكنها  بالأحرى نموذج جد ليست صورة غنية أو رسما ذهنيا:الخطاطة المحض   

ور ثرية ومدركات وأحداث وهذه الطبيعة التجريدي ــمجرد ،يمكنه أن يتجلى فى ص

 . وليست حكرا على الناس المبصرين  لخطاطة الصورة تجعلها عامة ومشتركة

خطاطة الصورة هى البنى المجردة المنظمة لحياتنا التجربية : عمل خطاطة الصورة

،  اــجعل عالمنا الفيزيائي منظما منسجمـــوت ،أجسادنا مع العالم المحيط بنا ولتفاعل 

،إن لمجردة وعملها الأهم يتمثل فى إسقاطاتها الاستعارية على تصوراتنا ومفاهيمنا ا

الذى يحكم  والانسجام المنا الفيزيائي ــــفى عالخطاطات أساس النظام  الذى نلاحظه 

تصوراتنا واعتقاداتنا ، وبدون الخطاطات يتحول عالمنا إلى فوضى، ونحن غالبا ما 

وغالبا ما نستعملها  ، هــــنعيش هذا النظام دون أن ندرك هذه الخطاطات المؤسسة ل

فالخطاطة صورة مجردة للشيء متطابقة لدى كل البشر يتواصلون (1)(بشكل لا واع 

 بها باستحضارها عند التفاهم بينهم فخطاطةصورةالمثلث التى ت ستدعى واحدة عندهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكتاب نظريات  117ـ  71عرفاني بتصرف كتاب دراسات نظرية وتطبيقية فى علم الدلالة النقلا عن  (1

 121ـ  111لسانية عرفنية بتصرف 
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ا(اقذهنااقمجستدنا)ايرةة ااقاةفي ااقمجستدي ا:اثرقثرا

نية التى تمكننا من الإدراك اوالعرف،الجسدنة جملة الآليات العصبية : مفهوم الجسدنة 

المفهومية وطرق  ئ أنظمتناومن التنقل فى ما يحيط بنا،وهى الآليات نفسها التى تنش

ذلك يكون من الضروري فهم النظام البصري والنظام الأمر كوإذا كان ،التفكيرعندنا

 .الحركي والنظام العصبي بترابطاته ، فهما دقيقا لكي نفهم الذهن 

ى هوم الأم تسعـــــــــللجسدنة أبعاد عديدة يمثل الواحد منها ركيزة من ركائز المف    

ويمثل البعد الواحد منها مفهوما جاريا فى مجال بعينه جسدية إلى إقامته،الدراسات ال

ا الشامل مقترنا بمظهر من مظاهر الجسدنة فى ذلك ــــنية فى معناهامن العلوم العرف

،ومنها بعد متصل بالتموضع الثقافي الاجتماعي عامة وفيه ها بعد فلسفينفمالمجال ، 

التى يتموضع فيها الجسد ، ثقافي ـوال، تماعي تعبر الجسدنة عن مظاهر السلوك الاج

وغيرها من الأبعاد التى تدل على إرتباط العقل بالجسد فى إدراك وفهم كل ما يحيط 

لقد تبلورت فكرة الجسدنة واستقامت نظرية متكاملة ، ثم توسعت العناية بها فى  به ،

                            .نية أساساانية والعلوم العصبية العرفاسائر العلوم العرف

 :الجسدنة والاستعارة المفهومية 

نشأت فكرة الجسدنة أو تجسد الذهن موازية لفكرة الاستعارة المفهومية،فالاستعارة   

على أساس مجال آخر ، والجسدنة تـــمثل للمفاهيم المجردة على أساس تمثل لمجال 

 .الجسد من قبيل الغضب والفرح والخوف والحزن والقلق

تلك الاستعارات الجارية  ومن فروع هذا المجال البحث فى الاستعارة الجسدية ،أي  

الأخرى على أساس أو تمثل الأشياءجزاء الجسد على أساس مفاهيم أخرى أفى تمثل 

مفهومية من حيث وفرت ــال ولكن الجسدنة تتجاوز مجال الاستعارةأعضاء الجسد ، 

شطة ــالأنمظاهر تجسدنه فى ســـــــــــــــائر طلقا بتبين أوسع لدراسة الذهن م مجالا

مزج ، ــــــــوالتصورات غير الاستعارية من قبيل الإسقاطات المفهومية كالقياس وال

وتظل الاستعارة المفهومية خير مورد لفكرة الجسدنة ، فيمثل الجسد ، فى آن ،مجال 

 .خرى عديدة الهدف فى تمثيل الأحاسيس ، ومجال المصدر فى تمثيل مفاهيم أ

 

 

 

 



52 
 

 :تنقسم الاستعارة فى ضوء ذلك لنوعين  

تتمثل فيه مجالات أو مفاهيم تجريدية على أساس الأجساد : ـ الجسد مجال مصدر 1

/ المؤمنون كالجسد الواحد: أو الأعضاء الجسدية مجال مصدر،كما فى هذه العبارات

 .هرة طويلساق الز/ باريس قلب أوروبا النابض/ هو يحشر أنفه فى كل شيء

ه على أساس مجال آخر، فيصبح وفيه يتمثل الجسد أو أعضاؤ:الجسد مجال هدف ـ2

/ القلب مضخة والأوردة سواق / للجدران آذان : الجسد هدفا، كما فى هذه العبارات 

 . الجسد قلعة حصانتها الوقاية

ما ،وهى على مراتب منها العادى البسيط مالنماذج الجسدنة عديدة: اقجستدي امررهة

ا يتعلق بأعلى الوظائف ـــــــومنها م ، يعيشه الكائن البشري فى أبسط مظاهر الحياة

ومية يعود إلى الوعى، ــ ومفهمة واستحضارا،ففى الحياة الينية تصورا وتخيلااالعرف

 .ى الذات بجسدها فى بعض المقاماتوع

 :ليوميةافى تجارب الحياة  نماذج التجسدن

 ، ن فى توجيهات الطريق عند إرشاد من لا يعرف وجهتهمن نماذج التجسدن ما يكو 

  أو يحول اتجاهالشخص الذى يقدم توجيهات للآخر ، كـــــيف يستديرفلاحظ ما يفعله 

وء ذلك تتوزع المعالم ـــض ىالفضاء ليكون الموقع المعنيّ مواجها له ، وف ىجسده ف

ثير من مظاهر الإسقاط التى ، وفى ذلك الكاليمين أو اليسار ىوما بعد وإل،إلى ما قبل

ذلك أمام السيارة والشجرة  تكون ما بين توجيهات أجسادنا وتوجهات الأشياء ، ومن

 .والدار أو الجامع وأمام المغارة وما إليها 

ومنها ،تجريدية على أساس جسدي فيزيولوجيومن نماذج الجسدنة تمثيل المفاهيم ال 

  ولكن ثبت أن ، ةرفـــ ذهنية عرفانية صفقد كانت الانفعالات أحولامفهوم الغضب ، 

متواتران فى جسم  ــــــــاع درجة الحرارة السطحية فى الفوارت، سرعة دقات القلب 

 جسدن الانفعال ــــــ، ويتخذ لايكوف من هذه الحقيقة رافدا يسند تالانفعالات المختلفة 
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ازات المعبرةعن والمجتوسط النظام العصبي الفيزيولوجي،ويسند كون الاستعارات ب

يام الاستعارات الجارية فى الغضب ــوبذلك يفسر ق ،لوجيا أي جسديا يوالانفعال فيز

: ،فيكون تمثل الغضب إجمالا كما يلىمفهومي الحرارة والضغط الداخليينعلى 

غلى الدم فى عروقى ـ ) غضب نار والدم ماء ، نحو هذه العبارات  الجسد حاوية وال

قى ـ دمه سخن فهو سريع الغضب ـ رأسه ساخن ـ أعماه الغضب ، فار الدم فى عرو

اللغة تتحكم فى جميع  ىبنية كامنة ف ىهمنوال عرفاني منضد تنتظمه بنية،فالغضب 

ن ـم و منوال مجسدن تجسدن الكثيرــوهبارية التى يتحقق فيها المفهوم ، النماذج الع

 (1) (.المناويل المتعلقة بالمشاعر والانفعال

ايرةة االأفضة ااقذهية :اةابارا

الفضاء الذهني هو جملة المعلومات المنظمة المتعلقة بالمعتقدات والأشياء،ويتكون    

من عناصر ، ولــيس من الضروري أن تكون لتلك العناصر مراجع ، هذه العناصر 

ستوظف بعد المكونة لــــصورة الأشياء أو المعتقدات تمثل الخلفية الذهنية عنها التى 

ذلك فــــى التفاعل مع الأشياء الأخرى ، ولهذا قد يحدث أن يطابق فضاء ذهني حالا 

فيكون التطابق بين عنصر من ( مطابقة كلية أو جزئية ) من حال الأشياء فى الكون 

 (2)(.ناصره وشيء فى الواقع ،ويكون التطابق بين خصائص الشيء الواقعية ع

 :التصور  ذلك من خلال هذا ويمكن تفهم

تطابق  صورة <----(الفضاء الذهني عن الحمار مثلا)صورة الشيء فى الذهن      

< -----({مطابقة جزئية} صورة إنسان يسلك سلوك الحمار مثلا)واقعـية لشيء آخر

إنســان }نتيجة للمطابقة بين شيئين أحدهما فى الواقع ) يطلق على هذا الإنسان حمارا

هـــذاهو معنى الفضاء ( {الحمار فى غبائه} ذهني للمتكلم والآخرفى الفضاء ال{ غبي

 :دلةاكما فى هذه المع.الذهني ببسطة شديدة

 يحل الأول محل الثاني(= يتطابقان أو يتشابهان)شيء فى الذهن+ ى الواقع ــشيء ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 177نية عرفنية نظريات لسا (1

 201المرجع السابق  (2
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 : دوراللغة فى صنع الأفضية الذهنية    

يكون بناء الأفضية الذهنية فى جميع الأنشطة الرمزية ،ولعل أبرزممثل لها هو       

فالمتكلم إنما ينشئ ما لا نهاية له من الأفضيـــــــة الذهنية فى جميع . النشاط اللغوي 

وتنشأ الأفضية الذهــــنية نشوءا فوريا ... كالمحادثة والقصص الأقوال التى ينجزها 

نية ت بنى فيها المجالات وتنتظم اأثناء الكلام وتتعدد وتتناسل،فالفضاء الذهني بنية عرف

يبدو زيد شابا )كما فى هذه العبارة.وتترابط بأنواع من الترابطــات ما بين المجالات 

واقعى ؛ هـــو شخص زيد فى العالم  ان أولهمينبنى فضاءان ذهنيا( فى هذه الصورة 

الحقيقي الآن،وهو مستمد من التجربة والمقام،وثانيهما فضاء ذهني هو الصورة التى 

   .وهما نظيران{زيد }يد،وفى كل واحد من الفضاءين يوجدتعرض ملامح الشخص ز

صورة )إن دور اللغة فى هذه العملية كنشاط رمزي يكون فى المقابلة بين الصورتين

فتنطلق نتيجة هذه المقابلة فى شكل رموز لغوية تعبر (زيد الآن وصـورته وهو شاب

عن هذا الاختلاف، وتصورالفرق بين صورة زيد الآن وصورته القديمة،ولهذا تمثل 

بناة الأفضية آليات يستعملها المتكلم ليجر سامعه إلى تأسيس فضاء ذهني جديد،وهى 

ؤسس ابنا لفضاء أساس يترابطان بوجه ما،ولاتحمل العبارات المتحققة فى الخطاب ت

بناة الأفضية فى ذاتها معلومات عن  الفضاء الجديد، وتتكون من الأسمـاء والصفات 

ـان هذا الكهل ك 1777عام )فى هذه العبارة كما (1)وكل ما يعبر عن الزمان والمكان

ختلف عن الفضاء فضاء ذهنيا ي1777تبنى العبارة عام (ذو الشعرالأبيض شابا يافعا

نظيرا للكهل ( شاب يافع)وفيه (الآن)الأساس،أي عالم الواقع الموافق للزمن الحاضر

بشعره الأبيض،فالترابط كائن بتطابق هيأتين للشخص الواحد،كل ما سبق من أمثلــة  

مستحدثة بنــــاء تصور كيف تخلق الأفضىة الذهنية صورا جديدة وعبارات وكلمات 

ذهنية جديدة ، يصاحبها تكون دلالات جديدة أيضا تضاف إلـــى  على إنشاء أفضية 

 . ما فى الذهن من كلمات وعبارات ودلالات قديمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 205نظريات لسانية عرفنية (1
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الخطاب تحيل فيها العبارة على معناها أو مرجعها إن هناك ظاهرة متواترة فى       

من ذلك تسمية الزبون فى :إحـالة غير معهودة ،إذ لا يمكن تفسيرها بمداخل معهودة 

صحن السمك يريد بعض : بعض المـطاعم بما طلب من المأكل أوالمشرب من قبيل 

هرة ، الليمون ، حــــيث يطلق صحن السمك على شخص يتناول السمك ، وهذه الظا

وقريب منها كثير إنما تــسمح بها عدد من العناصر المترابطة منها المكان والخدمة 

 {خدمة المطاعم}المقدمة،وما إلى ذلك مما يمكـن أن يجتمع فى إطار

إن نظرية الأفضية الذهنية منوال فى العلاقة بين الدلالة والعرفنة ينطلق من تفسير   

سعيا إلى إقامة نظرية ( خدمة المطاعم)ى المطعمالـظواهرالمتواترة ، مثل ما حدث ف

أوسع فى علاقةاللغة بالعرفنة،يكون فيها الكشف عن الاتصال ما بين النحو والتجربة 

فى جميع المستويات ،وما يكون به بناء الواقع والتجربة والتعبير عنهما عند الإنسان 

 .باعتماد العبارة اللغوية 

 :طبيعة التفكير البشري    

نيةأن البشر يهتدون إلى نفس المعلومات ويعالجونها بطرق افى الدراسات العرفثبت 

مختلفة فى سياقات ومقامات مختلفة،وقد ثبـت ضرورة البحث فى ما يمكن للذهن أن 

يقيمه من عمليات ربط فى مختـلف الــسياقات ، وفى ما يكون للسياقات المختلفة من 

ل وآخر أن يجرى اللفظ الواحد ن مجاط ما بيآثار فى انبناء المعنى،ومن مظاهر الرب

 .المنتمية إلى مجال ما قادحا يحيل على وحدة هدف من مجال عرفنى آخرالعبارة أو

ومن أمثلة الدالة التداولية الرابطة ما بين مجال وآخرأن يترابط المؤلفون والكتب  ـ2

مؤلف أوصفاته فيجرى فى هذا اسم ال. بواسطة دالة تجمع المؤلف بكتابه أو أعماله 

ـ وهوالقادح هنا ـ ليحيـل على الكتاب ـ وهوالهدف،نقول يشغل ابن خلدون رفا كاملا 

 كل مفهوم يقتضى فى تمثله فضاءين :يقيم العرفانيون مبدأ عاما نصه ... فى المكتبة 
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ذهنييـن ، يكون الواحد منهما أوليا والآخر تابعا له ، وتمثل هذه العلاقة قادح ـ هدف 

 :نية التى تحكم تمثلنا للعالم الذى نعيش فيه،ويمكن تمثيل ذلك ازءا من الأبنية العرفج

 ( كتاب ابن خلدون)هدف<-(ابن خلدون)القادح=نيةالتى تحكم تمثلنا للعالماالعرفالأبنية

التطابق أن ت جرى روابط بين :من خصائص العرفنة البشرية قيامها على التطابق ـ7

عدة فى الزمان أو فى المكان ، وتــعتبر الوحدتين متطابقتين وحدتين فى سياقات متبا

أو تمثلان الشيء نفسه ، فــــقد يذكر الواحد منا شخصا عرفه منذ زمن بعيد ، ورغم 

الفوارق الزمنية ، وما تجرّه من تغير فى القسمات ، أوالشــــكل بفعل الزمن،ثم يلقاه 

مكانى آخر،وجميع ذلك قائم على ربط فيعرفه بعد مدة طويلة أى فى سياق زماني أو 

فالشخص عند التأمل قد تبدل فلم يعد . على أساس التطابق بين الشخص فى السياقين 

هو نفسه الذى كان ،فهو فى الواقع شخص آخر ، ولكن بعض الملامح المشتركة بين 

نيا اتمثل رابطا عرف(صغيرا فى زمن بعيد،وكثيرا فى زمن لاحق)صورتيه أو تمثيليه

 . ن شيئين من مجالين مختلفين على أساس أنهما متطابقانبي

  : العلاقات الرابطة بين العالم المتصور ونظيره فى الواقع ـ0

نية أن يكون لنا تمثيل لرؤية الذات للكون ورؤية الآخرين له من امن القدرات العرف 

اليومية  اتهو ما يجرى التعبير عنه فى المحاور.فس الزاوية أو من زوايا أخرى ــن

فما عساك أن تفعل؟لو كنت مكانك لفعلت ؛اجعل نفسك مكانى :البسيطة بعبارات مثل

وفى ذلك تمثيل لعالمين ثانيهما مبني على الأول من حيث كانت الــــذات قد .كذا كذا 

تمثلت رؤية الذات الأخرى لذلك العالم من زاويتها هى ، ثم أقامت على تلك الــرؤية 

لذلك العالم ، ولكنها أضافت ما هو من زاويتها هى ، بأن يكون هى لها رؤية أخرى 

 .منها ما لم يكن من الأولى من فعل أو قول أو تصرف 
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يكون ذلك . ومن رؤى الكون ، ما ننشئه من عوالم متصورة تقابل العالم الواقع      

مكان عموما فى التمني أو  الترجي وفى أبنية الشرط  ،وكل ما عبر فى اللغة عن الإ

لة بناء على يقوم ذلك على الربط بين حالين للعالم واحدة منهما واقعة والأخرى متخي

ـــــــها ، ولكنها تختلف عنها فى بعض من ، كثير من الخصائصالأولى تطابقها فى  

فالتمنى قوامه عالم واقعي منطلقا ،وعالم متخيل هدفا،مع فارق فى حضور شيء فى 

ليت زيــدا يصل الآن ، ليت هندا تنجز )فى العالم الواقع كما فى المتخيل وهو مفقود 

فهنا ربط بين فضاءين ذهنيين واقعي وممكن ، يــــرث الممكن منهما سمات ( وعدها

ونحاول أن نبنى تصورا لعمل الذهن البشري فى عملية  ي وفق مبدأ الوراثة ،ـالواقع

استدعاء من الفضاء الذهني  يء، ثمتم ذلك من خلال التفكير فى الشــيحيث  التفكير،

كل المطابقة بينهما بالجمع بين  ط به ، ثم ـــأو شيء مرتب للمتكلم صورة مشابهة له،

وملاحظة ما فى واقع الشيئين وما فى التصور  ، فى صورة متقابلةعناصر الشيئين 

 . عن الآخر 
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اةقاقميهجاااقعطب

وعرفنا أنه يقوم بدراسة عمل العقل ج العرفاني ، ا  فيما سبق عن المنهـلقد تحدثن    

ف نوظف ذلك فى بناء الصورة ـــــوكي ،لأشياء المادية والمعنويــة فى فهم وإدراك ا

فالأمر يقوم على تناسبات بين عمليات مختلفة لتحقيق هذا البناء،ولكل   الاستعارية ؟

محدد  فى هذا البناء  بدونه ينهدم البناء وتنهار الصورة ، ولهذا اص وـعملية دور خ

                                     .ن نسيج الصورة التى تنتج عن هذه العملياتذه الخطوط التى تكوّ ـــــيجب تجميع ه

ت عقلية متنوعة يمكن أن نستخلصها ن صورة  استعارية فإننا نقوم بعملياعندما نكوّ ف

  ،والاستعارة المفهومية الصورة خطاطةالجسدنة و:ن قضايا مثللسابق عيثنا احدمن 

يمكن أن نعرفها من خلال التى   ،السابقة  تلك العملياتن من فهى بناء  متكامل يتكوّ 

فهى  تمثل أساس ،تحليلنا للصورة الاستعارية ، فالخطاطة لها دور فى بناء الصورة 

للصورة ،والجسدنة تقوم بتوضيح دور الجسد  بناء الصورة برسم الخطوط العريضة

 على  ،والاستعارةالمفهومية تقومفهو محور إدراك الإنسان لما حوله،الصورةفى فهم 

   . عنصرا بعنصر ومكونا بمكون( والهدفالمصدر )إسقاط تناسبات بين المجالين 

النظريات   بالاستعانة بهذهوبناء على ما سبق يمكننا تحليل الصورة الاستعارية      

 :كما يلى الصورة  بناء ببحث عمل كل نظرية فى وذلك التى تساهم فى بنائها ،

 ؟وماهففى بناء الصورة بإسقاطاتها المختلفة، ـ نظرية الاستعارة المفهومية لها دور1

 ـ نظرية الجسدنة تقوم بتحديد دور الجسد فى بناء الصورة ،أين هذا الدور؟2

 لصورة ؟ بناء الذهن لإدراك ا ىعل ـ نظرية الخطاطة كيف تعمل3

توضح عمل  ل هذه الأمور سيظهرها الجانب التطبيقى للنظرية العرفانية التىـك     

 .ورة الاستعارية على أساس من التخيل والتجسدالعقل فى بناء وفهم الص
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 :قيمة الاستعارة العرفانية 

لصورة ا ها،وأساسفى الأشياء ة العلاقات الإضماريةالمنهاج العرفاني ينمي معرف ـ2

الاستعارية التى لا تمثل اللغة لعبة مجانية ، بل هى معرفة دينامية بالنص والحيثيات 

عالجة استعارية ـ، ويستشرف قراءة عالمة تعيد بناء اللغة من خلال م االحافة بإنتاجه

،ولا  بالاقتراب من أفضية النص الداخلية من جهة ،و من خلال الفهم الذى لا يكتفى

 ل يتعدى ذلكــب ، يقف على حدود الانتباه إلى العلامات الطافحة على بنيته السطحية

، ومصدرا من مصادر اللذة ،والتعامل معه بصفته نسقا وحدثا وسياقا ،إلى مساءلته 

ى أن المنهاج ــــــوهذا يعن  (1)( والنشوة من جهة والحيرة والاستفهام من جهة ثانية

 اء النص ،ما يجعل المستمع يفكر فى ما ور، مب الحوار مع النصعرفاني يفتح باـال

شرفها كل جديدة منها يستوتوليد معان  ل يجعله فى عملية استنطاق دائم للصورة ،ـب

ى فهم اللغة والعالم من خلال العلاقات ـــــــما يفيد فـــب ،هم ــمستمع بطريقته فى الف

 .الإضمارية فى الأشياء

خول للمتلقي مقاربة تبادلية لعملية الفهم ة عرفانية تــــارية ممارسالصورة الاستع ـ7

وهذا  (2)(ه بألفاظ موضوع آخرريصبح بمقتضاها قادرا على فهم موضوع ما واختبا

وضوع الأصلي ستتحول إلى الموضوع الجديد من ـيعنى أن الدلالة الموجودة فى الم

إلى قصد الذهني عن الشيء  خلال الصورة الاستعارية ،أي يتحول القصد التصوري

 . تصوري ذهني لموضوع آخر عن طريق الإحالة على نوع الاستعارة التصورية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1ليين أنموذجا ، عامر الحلواني،طـ المنوال المنهاجي والبرهان العرفاني الاستعارة التصورية فى أشعار الهذ1

 71ص2007(تونس)صفاقس 

 72ـ المرجع السابق2
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 بل هى انفتاح  ، ارة ليست مظهرا لغويا صرفاــالمنهاج العرفاني يرى أن الاستع ـ0

ه العالم من ـــــعلى آفاق من الفهم ، يجعل من الاستعارة نشاطا ذهنيا ندرك من خلال

 .ا بشكل استعاري حولنا ونمارس به تجاربن

 : التصور العرفاني للاستعارة ـ4

دور الذى تلعبه ــارة تلعب دورا يوازي ـ  من حيث أهميته ـ ذلك الـــأـ يجعل الاستع 

 عن طريق الاستعارة يمكن أنــفة إدراك العالم وممارسة تجربته ، حواسنا فى مباشر

 .ن، ولا تحس باللمسنرى ونسمع ونحس أشياء لا ت رى بالعين، ولا ت سمع بالأذ

،فنحن نعتمد ب ـ يجعل نسقنا التصوري يلعب دورا مركزيا فى تحديد حقائقنا اليومية

 جديدة على نسقنا التصوري وما به من أشياء وأحداث فى إدراك ما حولنا من حقائق

ارات فى النسق التصوري ــــج ـ الاستعارة فى اللغة ليست ممكنة إلا لأن هناك استع

 . الاستعارة اللغوية تعتمد على النسق التصوري المسبق لنا حول الشيءلكل منا، ف

ااقالاق ابةنااقميهرجااقاةفرييااالاستعارة ااقعصاةةة اااااااااااا

ل القطب ـالأساس الإبستيمولوجي للمنهاج العرفاني  أن الاستعارة التصويرية تمث    

نافته ــكريا مخصوصا له صها تشكل نسقا فـ، وأن الذى تدور عليه رحى هذا المنهاج

وم ــفالمنهاج العرفاني يقومقاصده المعلنة والخفية ،  التصويرية الأصلية والفرعية ،

فهى   تصويرية،وما تم فى سبيل إنشائها من عمليات عقلية ،الستعارة الاعلى دراسة 

ة ريـالاستعارة التصوي المادة التى يقوم على تفسيرها هذا المنهاج، فلا تعارض بين 

والتصوري حول  ،والمنهاج العرفاني ، فــالاستعارة التصويرية تشكل نسقنا الفكري

 .اني يعرض لكيفية بناء هذا النسق و المنهاج العرفالأشياء ، 

حددا الأشكال النسقية للتصورات الاستعارية حسب قد لذا نرى لايكوف وجونسن    

ولكنها ( نطولوجية والانتحائيةالاستعارات البنيوية والأ)الوظائف التى تنجزها،وهى 

بْن ين نسقنا التصوري حول الشفى مجملها  ن خلال ـــــ، م يءــاستعارات تصويرية ت 

 .،ولذا يعد لايكوف مؤسس العرفانية مختلفة العقلية العمليات ال
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ومما ينبغي تأكيده فى هذا السياق ـ ونحن بصدد الكلام على )عامر الحلواني. يقول د

ريبية العرفانية تقوم على الإبستيمولوجي للمنهاج العرفاني ـ أن النظرية التجالأساس 

كيرنا مفهوم جوهري أساسه التصورات الاستعارية، فالنسق التصوري الذى يسير تف

 لة إلى اكتشافهاــدى الطرق الموصــــتمثل اللغة إح ، ةــــوسلوكنا له طبيعة استعاري

ها هذا النسق ، لذلك تعد ــتى يشتغل بــلى الكيفية الباعتبارها مصدرا مهما للبرهنة ع

صد الدلالة فى التصور ــلة قـــــــــاد المشكـالاستعارة التصويرية بعدا مهما من الأبع

 ، نعت من أجل الدلالةالاستعارة التصويرية فى نظر العرفانيين ص  ــف (1)(العرفاني 

صفاته ا مخصوصا له ا فكريـالمنهاج العرفاني،وهى تشكل نسق وهى أصلى وأساس

 .رعية والمعلنة والخفية التصويرية الأصلية والف
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ااقبربااقثريى

ا

الاستعارةاتااقرةنية ا

 

 

 .  الكتاب والرجل:  ول الفصل الأ

 .           الدراسة التطبيقية للاستعارات القرآنية :الفصل الثانى 

 .المجاز القرآني:الفصل الثالث

  .دور الاستعارة القرآنية فى بناء البنية التصورية: الفصل الرابع

 .القرآنيفى فهم النص  ةقيمة النظرية العرفاني:الفصل الخامس 
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  :مقدمة 

نقوم  المعنى ودراستها للاستعارة،حليل بعض النظريات الحديثة فى تبعد عرض     

ى ف قرآنينناقش النص اللاتلك النظريات على آيات الكتاب الكريم،ونحن هنابعرض 

 ؟ كيف فهم الصورة الاستعارية، فهو إبداع رب العالمين،ولكن نناقش المتلقى إبداعه

انه عقل الإنسان ليتمكن من ـــوكيف بنى الحق سبح ؟ وكيف لاحظ مكونات الصورة

يء لم يره من خصوصا إذا كانت الصورة لش ، الاستعاريةعاب الصور ـاستيو ، مفه

، العربيةى ولوج هذا الباب بعالم من كبار علماء وقد استعنت ف ، قبل كالجنة أو النار

الذى أقامه (تلخيص البيان فى مجازات القرآن)وهو الشريف الرضى من خلال كتابه

كيف فهم الرجل الاستعارة ، وكيف فسر  هخلالفنرى من  ، ستعارة القرآنية حول الا

   صور الاستعارية المختلفة ؟ال

 :  الشريف الرضى

هو أول و( ت 101ـ  377) فى مجازات القرآن هو صاحب كتاب تلخيص البيان   

 ت والاستعارات فى القرآن الكريم ،وهو متابعة المجازاكتاب كامل أ لف لغرض واحد

رآن ـضى خطا أول خطوة فى التأليف فى مجازات القوهو دليل على أن الشريف الر

واب ــــل كتابه أو بابا من أبواستعاراته تأليفا مستقلا بذاته ، ولم يأت عرضا فى خلا

 (1)(مصنف

 : قيمة الكتاب

لأنه لم نى الكامل الصحيح  لكلمة تفسير،لا يعد تلخيص البيان تفسيرا للقرآن بالمع   

مة كلمة كما فعل المفسرون ، ولكنه كان يعرض القرآن يتناول القرآن الكريم كله كل

 ويكشف عمّا،ورة الآيات التى فيها مجاز بيانيكله سورة سورة،فيستخرج من كل س

فيها من وجوه المجاز والاستعارة والبيان ،وقد تكون السورة مثلا مائتين أو أكثر من 

أما الآيات التى ،   المجاز إلا بضع عشرات من الآيـاتالآيات فلا يخلص منها على 

 (2)(رض الشريف لها عليس فيها مجاز فلم يت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30تلخيص البيان فى مجازات القرآن ، الشريف الرضى ، دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ ص (1

 35المرجع السابق (2
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ا:ااقةضياعلىاعأاةلاالاستعارة بداعة اقلشةةفااالإااقردة ااا

ـشير وي واستخراج المجاز الذى فيها ،، تسابقت الأقلام فى تناول الآيات القرآنية     

نوازن بين نحن )بين العلماء فى التأويل قائلا محمد عبد الغنى حسن إلى ذلك التفاوت

لكشف عن وا ، مدى التطور فى النظرة إلى تأويل القرآن الكريم هؤلاء العلماء لنبين

يوجز فى التأويل والتفسير  :الهجرى فأبوعبيدة فى القرن الثانى  : ازهـــمجازه وإعج

وابن قتيبة فى القرن الثالث يمد فى العصر الذى عاش فيـــه ،  ايجازا كان من طبيعة

ة التدرج فى نشأة البيان ، والشريف ـــقتضته سنا ما  و حبل البيان بما يوائم زمانه ،

ى الطول لحبل البيان ، ويمزج فى ذلك بين التطور ـــــلقرن الرابع يرخالرضى فى ا

عصره ، وبين ذوقه الأدبي الخاص الذى انحدر   ىــالبلاغي الذى صار إليه الأمر ف

بد القاهر الجرجاني فى القرن الخامس الذى جمع ـــإليه من ميراث آبائه الكرام ، وع

بجانب نظرياته وقوانينه البلاغية التى وضعها  انــفيه البلاغة بين العلم والعمل ، فك

     (1)(أديبا عمليا بليغا

فى دائرة البحث (تلخيص البيان )وكتابه(الشريف) هذا القول يجعلنا نضع الرجل     

والتأويل للاستعارات القرآنية، بما ن الرجل له باع طويل فى التحليل،مرة أخرى ، لأ

بل آراء  ما سنرى ـ وافق بفكره ،ـكثيرة ـ ك يجعله يسبق عصره ،بل إنه فى مواضع

وضع الرجل فى مكانته العلمية ــالمحدثين  التى تناولت الاستعارة ، وهنا يجب أن ي

  .قديما وحديثا ئقة بين العلماء لاال

قد سبق الشريف الرضي بكتابه مجاز  هـ207ت : ـ أبو عبيدة معمر بن المثنى1    

وهوليس  البيان تناول كتاب الله من الناحية البيانية ، فهو أول كتاب فى علم القرآن ،

  و عبيدة فى تفسيره هذا وفى مجازاتهــــــلفاظ القرآن الكريم ، فأبإلا تفسيرا وجيزا لأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 73ـ  72 تلخص البيان فى مجازات القرآن(  1
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القرآنية إيجازا قد  لم يكن طويل النفس ،ممدود الأمراس ،فهو يوجز فى تأويل اللفظة

 .ةة مكان اللفظة المفسر  فظة المفسرِّ إلى حد وضع الل ر الأحيانيبلغ فى أكث

الذى يطيل فيه الشرح (القرآنتأويل مشكل )جاء فى القرن الثالث بكتابه:ـ ابن قتيبة 2

بيان المعنى بما يتضح به المراد ، لقد فهم المجاز على ويوسع فى التفسير ويزيد فى 

علاقة فيه على التشبيه وسماه بالاستعارة ، ـأنه المجاز المقابل للحقيقة،أو الذى تقوم ال

 .وعقد له بابا فى كتابه 

ويتوسع فى ، وهو يفيض فى الشرح   ، عــجاء فى القرن الراب :ـ الشريف الرضى3

ن ابن قتيبة والشريف ، لأنهما قد دخلا إلى ــــإلا المقابلة بيالتأويل بما لا يكشف عنه 

 .باب المجاز بالشرح والتأويل 

  ن سبقه، ليس الإفاضة فى شرح الآيات،إن الذى يتفوق فيه الشريف الرضى عمّ      

المعنى ، والغوص فى أحشائه،  وتأويل المعنى،ولكن ما يفعله من السير خلف دروب 

 :، كهذه الأمثلة لكلمةفى تحليله لنموذج الشبكي الدلالي الموسع الكما يفعل يوضحه ل

أعماقه،ولا ينسى أن يجمع ،ويغوص فى إن الشريف الرضى يسعى خلف المعنى ـ1

متكاملة ويربط بين أول الآية وآخرها ،فى سبيل توضيح الآية وبناء صورة خطوطه،

 ، ذين اشتروا الضلالة بالهدىأولئك ال)تعالى هلقولللمعنى المراد بيانه،كما فى تفسيره 

وهذه  )يقول فى تلخيص البيان  11/البقرة  ( وما كانوا مهتدينفما ربحت تجارتهم، 

  استعارة،والمعنى أنهم استبدلوا الغى بالرشاد،والكفر بالإيمان،فخسرت صفقتهم ، ولم

كلام وإنما أطلق سبحانه على أعمالهم اسم التجارة لما جاء فى أول ال،تربح تجارتهم 

إن الرجل فى سبيل (1)(وملاحمة بين أعضاء الكلام بلفظ الشرى تأليفا لجواهر النظام

،وهو يظهر ية يربط بين أول الآية وآخرهاتفسير المعنى وتوضيح الصورة الاستعار

 دراكه لأجزاء الصورة الاستعارية بما يوضح إضاء الكلام فى بناءالصورة،عتعاون أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 111 فى مجازات القرآن تلخيص البيان (1
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ن أنفسهم وأموالهم بأن لهم إن الله اشترى من المؤمني)  وفى تحليله لقوله تعالى ـ 2   

أموالهم و ، نفوسهم ،وذلك أنه سبحانه لما أمرهم ببذلهذه استعارة)111التوبة (الجنة

فحة عن رسوله عليه السلام، وضمن لهم على ذلك الخلود فى الجهاد عن دينه،والمنا

 ،لهم بمنزلة العروض المبيعة ام ، وأموكانت نفوسهيم ، الجحمن والأمان  ،النعيم فى

 وكانت الأعواض ، العروض المبيعة بمنزلة عنها اض المضمونةت الأعوــــــــوكان

رابحة لزيادة الأثمان على انت الصفقة ـوك ، بمنزلة الأثمان المنقودةعنها المضمونة 

، ،وإضعاف الأعواض عن القيم ،وجملة هذا الباب أن العبادات كلها كالتجاراتلسلعا

 (1(ع،فالعبادات طلب لمنافع الآخرة،والتجارات طلب لمنافع الدنيافى أنها طلب للمناف

ا ،ويلخصهلصورة،ويجعلها كالبناء المتكاملإن هذا التحليل الذى يمسك بأطراف ا    

الاستعارية،وفهمه للهدف منها،   هو دليل على تمام إدراك الرجل للصورةى كلمتين ف

جعل العبادات فى مقابل  وهو تصوير المعنوي ، وتجسيده فى صورة المادي ، حيث

التجارات،وقد أدرك الرجل مجموع التناسبات التى بين الهدف والمصدر،وهى النفع 

 . جارات والعبادات ، وهى النفعأو السمة الانتقائية التى تجمع بين الت

وذلك ( كما ترى النظرية العرفانية ) بل إنه يدرك عمل الذهن فى هذه الصورة     

من خلال إدراكه للنتائج المادية والمعنوية فى التجارات والعبادات ، فكلاهــما يأتى 

، ويمكن بالمنفعة ، ولكن أحدهما يأتى بمنفعة دنيوية ،والآخر يأتى بمنفعة فى الآخرة

 .تجارة < ----العبادة :   إدراك هذه النتائج من خلال المقابلة بينهما والتجسد

 :مقارنة بين تحليل الشريف الرضى وتحليل ابن قتيبة     

 يمكن من خلال المقابلة بين الرجلين فى تناولهما لآية واحدة أن نتبين الفرق بينهما  

 والله تبارك )31الرحمن ( غ لكم أيها الثقلانسنفر ) ـ يقول ابن قتيبة فى قوله تعالى أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  170تلخيص البيان فى مجازات القرآن  (1
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:  ،وقال قتادةنقصد لكم بعد طول الترك والإمهالس: وتعالى لا يشغله شأن ،ومجازه 

 (1) (الله فراغ خلقه ، يريد أن الساعة قد أزفت وجاء أشراطها قد دنا من

:   ـذلكأن يكون المراد ب...تعارة اس وهذه )ـ قال الشريف الرضى عن هذه الآية  ب

أن معنى فرغت فأعلمنا ...أخد فى جزائكم على مساوئ أعمالكم ـون سنعمد لعقابكم ،

فرغت لها ولم يقل :شغل لقالو كان يريد الفراغ من ال،ولوقصدت ههنا معنى عمدت

أي : سنعمد،لأنه أراد:سنفرغ لكم،ولم يقل:هإنما قال سبحان:وقال بعضهمفرغت إليها ،

ولأنه لما  ، ولا اشتغال بغيره عنهجيع فيه ، سنفعل فعل من يتفرغ للعمل من غير تم

ى ، وكان الفراغ له ـ ف يرهـــمعه بغكان الذى يعمد إلى الشيء ربما قصر فيه لشغله 

د من الجهة الغة فى الوعيــ،دللنا بذلك على المب الغالب ـ هو المتوفر عليه دون غيره

 . الكلام على معنى الإيعاد ،وأدلبأبلغ الألفاظ ليقع الزجرالتى هى أعرف عندنا،

 على المستعارمنه،ومستعار له،فالمستعارموضوع بعضهم أصل الاستعارة  وقال    

ذا مطرد فى سائر ــــوه ، وهو أضعف ، له فرعار والمستع.وهو أقوى  ، منه أصل

     .من هذا القبيل{ لانقــسنفرغ لكم أيها الث}الاستعارات،فإذا تقرر ذلك كان قوله تعالى

ار له ما لا وهو أفعال العباد،والمستعالشغل ، المستعار منه ههنا ما يجوز فيهف.   

عيد ،إلا أن الوا الوعيدمجامع لهالى ،والمعنى الوهو أفعال الله تع يجوز فيه الشغل،

 مامن ق بل أنه كأن . سأعاقبك:  بقولهمن الوعيد  ، أقوى سأفرغ لعقوبتك:بقول القائل

 .غ قوته فى العقوبة لهاكأنه يريد استفر ، سأتجرد لمعاقبتك :قال 

قد يجوز أن يكون لذلك وجه ...والمراد به تغليظ الوعيد، والمبالغة فى التحذير ...   

لكم ملائكتنا الموكلين أي سنفرغ { سنفرغ لكم}،وهو أن يكون معنى قوله تعالى آخر 

 (2) ( ، والمعدين لعقاب أهل النار بالعذاب

إن هذا الشرح المطول للشريف الرضى يوضح كيف يغوص الرجل فى أعماق       

لات  معنى الكلمة ، وكيف يستخرج لنا الخطوط الدلالية المختلفة للكلمة ، بكل الاحتما

 التى يمكن أن نستخرجها مـــن الكلمة ، ويمكن أن تظهر هذه الدلالات من خلال هذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 55هـ ص 1353تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة  (1

 323ـ  321 قرآنفى مجازات ال تلخيص البيان (2
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 :                  الشكل ومن خلال نظرية النموذج الشبكي الموسع 

 [    ســـنفرغ لـــــكم   ]                            

 (ع حـ بعلاقة الخصائص )  ـ2(                         ع حـ   بعلاقة التحديد)  ـ1 

 {         التفرغ التام بلا شغل:بمعنى}                                {عمد أي قصد:بمعنى }

 (علاقة إبداع  ـ ع ب )   ـ 3(                         ع ب علاقة إبداع ـ )ـ 3 

 {بمعنى سأفرغ الملائكة لعقابكم{                  } بمعنى الوعيد سأتفرغ لعقابكم}

 : وم على علاقات متنوعةهذا الشكل يوضح أن كلمة سنفرغ تحمل دلالات مختلفة تق 

 .نقصد نعمد : ونعنى بها المعنى المحدد الخاص سنفرغ( : ع ح)ـ علاقة تحديد 1

  .عقابلالتفرغ ل:ج عن السمات الانتقائيةوهو المعنى النات(:ع خ)ـ علاقة الخصائص2

ا المتكلمون عبر الأجيال وهى المعانى الجديدة التى سيبدعه(:ع ب)ـ علاقة الإبداع3

يث أشار إلى أن الكلمة تعنى ـــح ، دلالي، وقد رصد الشريف الرضى تطور  المقبلة

لعقوبتك، أقوى  سأتفرغ)حيث قال دة العرب اللغوية،وقد رصده من عا،الوعيد أيضا 

جاء القرآن على مطرح كلام العرب،لأن معناه أسبق  ثم...سأعاقبك:من الوعيد بقوله

إنه يلج  (1)(الوعيد والمبالغة فى التحذير  وأظهر للعقل، والمراد به تغليظإلى النفس،

       ديد ، هو المعنى النفسي الذى يقوم على عمليات عقلية تستحضر المعنى ـــمن باب ج

 ،11المدثر{حيدا ذرنى ومن خلقت}وتنميه وتطوره،كما فعل فى قوله تعالى الأصلي 

 (حذر فلانا من عقوبتي)أقوى فى الوعيد من 

هو أننا سن فرغ لكم ملائكتنا الموكلين بالعذاب ،الذى است لهم من  ثم يأتى برأى آخر   

 .وجود نون الجمع فى الفعل سنفرغ أي جموع الملائكة ، وربما كان يعنى تعظيم الله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 323 فى مجازات القرآن تلخيص البيان (1
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ااقدةاست ااقعطبةرة اقلاستعارةاتااقرةنية 

لقد مضى بنا الوقت فى الحديث عن المجاز كلون من ألوان البلاغة ،و رأينا كيف    

كيف  :نجيب عن هذا السؤال  نوبقى أإليه فى إطار النظريات الحديثة ،يمكن النظر 

 يمكن أن نوظف  معطيات هذه النظريات الحديثة فى دراسة الاستعارة القرآنية ؟

فى كتبهم كابن قتيبة ( الاستعارة)درس علماء العربية هذه الظاهرة رأينا  كيف       

والشريف الرضى وأبى عبيدة وغيرهم، فكان لزاما علينا أن ندخلهم فى هذه القضية 

تلخيص ) د بآرائهم،ولهذا اخترت كتاب الشريف الرضىالتى درسوها قبلنا ، فنسترش

ليكون ميدان الدراسة التطبيقية،فنذكر الصورة الاستعارية (البيان فى مجازات القرآن

نقوم بتحليل ثم  ،عنها ورأيه فيها  وما ذكره ،لتى ذكرها الشريف الرضى فى كتابه ا

صورة الاستعارية فى ، لنرى الالنظريات الحديثة فى ضوء  هاحللنص الشريف ،ثم ن

تحليل جديد يخرج لنا مكنون الصورة ، بل إنه سيلقى بظلال جديدة حول الصورة ، 

، ونقابل بين تصورنا الجديد ، وتصور  اـــــفتبدو فى شكل جديد من حيث إدراكنا له

 . القدماء 

 : عطبةقمةاحلااق  

ات فى المعاجم وكتب ،ثم معانى الكلمث عن تفسير الآية فى كتب التفسيربدأ بالبحن  

،  ،وذلك بعد ذكر ما قاله الشريف حول الاستعارة التى فى هذه الآيةالمشترك اللفظي

 :ظريات هى نوهذه ال ثم نطبق عليها هذه النظريات الدلالية الحديثة ،

 ، يها الاستعارةـعلالكلمة التى تقوم ببحث  نبدأ : نظرية النموذج الشبكى الموسعأولا 

 معناهاعن م نبحث ــث ،فى القرآن لآيات التى وردت فيه هذه الكلمة وذلك بجمع كل ا

، ثم نرتب هذه المعانى من خلال جديد فى المعاجم  لنحدد المعنى الأصلى والمعنى ال

ر دلالة غيــفيتضح لنا كيف تنمو وتت (حديد ـ تخصائص ـ إبداعــت) العلاقات المختلفة

 الكلمة دلالة ل فى خلق مجال متسعف تسهم ، و كي ودور الاستعارة فى ذلك، الكلمة 

 .وذلك فى إطار هذه النظرية التى ترصد نمو وتشابك دلالة الكلمة
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ـ بنيوية )دد نوعها ــــنعرض للصورة الاستعارية ونح :نظرية البنية التصورية ثانيا 

ة وعملها فى نقل الفكر،وع فى رسم الصورةـهذا النثم نرى دور(أنطولوجيةـ اتجاهية

 . ،وكيف توظف هذه الاستعارة فى إدراك المجهولوتجسدها من خلال هذه الاستعارة

: وهنا نلاحظ عمل العقل فى فهم الصورة الاستعارية من  :ثالثا النظرية العرفانية 

ورة ، وكيف تم صتجسيد لها ، ودور الاستعارة المفهومية ، ومكانة الجسد فى ال

 .ى عملية نقل الصورة لإدراكنا عمل خطاطة الصورة ، ونتائج هذا عل
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ااقغشرا 

( وعلى أبصارهم غشاوة)ىقوله تعالهى أول آية تقابلنا فى كتاب تلخيص البيان      

،لأنهم كانوا على الحقيقة ينظرون إلى استعارة أخرى)قال الشريف الرضى 5البقرة 

،  ولم يعتبروا بالعبر ، لا أنهم لما لم ينتفعوا بالنظرإ ،، ويقلبون الأبصار  الأشخاص

،وأجراهم مجرى الخوابط الغواشى ، أويكون تعالى نه أبصارهم بالغشيوصف سبحا

 ولا مهتدين بأدلتها، لأن،صائر ،إذ كانوا غير منتفعين بهاكنى ههنا بالأبصار عن الب

 (1)(مواقع خطواته الإنسان يهدى ببصيرته إلى طرق نجاته ،كما يهدى ببصره إلى

   :الرضى  تحليل نص الشريف    

                          . ـ هذه الآية صورة استعارية لأنها مخالفة للحقيقة ، فهم مبصرون وليسوا عميانا1 

. لاينتفعون بأبصارهم بالنظر فى الواقع المادي(أ:ـ ذكر سبب وصفهم بالعميان أنهم2

   . هنا ينتقل بنا من المستوى المادي للمستوى المعنويأنهم لم يعتبروا بالعبر، و( ب

.        الغشي ( أ: وصف الحق أبصارهم نتيجة لما سبق بـ : ـ وصف الأبصار3

 .أجراهم مجرى الخوابط الغواشي( ب

وهـــو المستوى المعنوي الذى تستبدل فيه العين :  ـ النوع الثانى من الأبــــــصار 1

 .الخاصة ببواطن الأمور التى لات رى بالعين المبصرة بالبصيرة ، وهى الرؤية

، ( البصر والبصيرة ) أن المعنى ـ كما يرى الشريف ـ مادي ومعنوي ااقخلاص 

 .هى الغشي والخوابط الغواشى : والغشاوة 

الغشاء الغطاء، غشيت الشيء تغشيه إذا : غشا: ) فى اللسانـ 1: المعنى فى المعاجم 

 والغشيان إتيان الرجل المرأة، وقوله...أي غطاء ...ه غشووقلبعلى بصره،غطيته،و

ويقال للقيامة غاشية لأنها ...كناية عن الجماع{ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا} تعالى

 (1)(تجلل الخلق فتعمهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العرب لابن منظور دار المعارف المصرية مادة غشالسان  (1
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ـ  أتاه إتيان ما قد غشيه: وة وغشاء غشية غشا:غشى)المفردات فى غريب القرآن ـ2

...  غشاها وتغشاها:وكنى عن الجماع يقال...ما يغطى به الشيء:ةوالغشاو، أي ستره

 ،  ودةـــية فى الأصل محموقيل الغاش...ة كل ما يغطى الشيء كغاشية السرجوالغاشي

... { لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش }وإنما استعير لفظها ههنا على نحو قوله 

أي جعلوها غشاوة {واستغشوا ثيابهم}وقال... إذ نابه ما غشى فهمه:وغشى على فلان

  عن،وقيل استغشوا ثيابهم كنايةلك عبارة عن الامتناع عن الإصغاءوذ،على أسماعهم

   (1)(ـ ككسوته وعممتهويقال غشيته سوطاأوسيفاوألقى ثوبه،كقولهم شمر ذيلا، ـالعدو

غطاء ،ومنه تولدت سائر المعانى، فمن : هذا يعنى أن أصل معنى كلمة غشاوة 

 :ي وقد أكدها بآيات عند الراغب الأصفهانالمتولدة من المعنى الأصلي المعانى 

( فغشيهم من اليم ما غشيهم)و (الموج وإذا يغشيهم)ما يغطى به الشيء :  الغطاء (1

 (والليل إذا يغشى)و(وعلى أبصارهم غشاوة)و(أبصارهم غشاوةوجعل على )و

أتيته وكنى بذلك عن الجماع :وغشيت موضع كذا)قال الراغب:الوجود فى المكان(2

  .والمعنى الجامع لهما هو التغطية للمكان وللمرأة عند الجماع({ فلما تغشاها حملت }

إذا نابه ماغشى فهمه، :غشى على فلان) وهى تغطية العقل ،قال الراغب:الغيبوبة (3

وقال {  فأغشيناهم فهم لا يبصرون }وقال  {كالذى يغشى عليه من الموت} قال تعالى

ابط للتر إدراكه  وضح ـي هذا التحليل للراغب الأصفهاني  {كأنما أغشيت وجوههم }

 .إلى معان متعددةن معنى أصلي واحد تطور موكيف ينمو وي،الدلالي للكلمة

 :اللفظي  كـ كتب المشتر3  

{ وعلى  أبصارهم غشاوة}الغطاء: تفسر الغشيان على سبعة أوجه) يقول الدامغاني  

{ هل أتاك حديث الغاشية}  ،القيامة 23الجاثية{  وجعل على بصره غشاوة } 5البقرة

 وإذا غشيهم موج} ، الركوب 77العنكبوت{ يوم يغشاهم العذاب} ، الأخذ  1الغاشية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 711ص1750المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاني ط الأنجلو المصرية (1
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إذ يغشى السدرة ما } ، يعلو 52 طه{ فغشيهم من اليم ما غشيهم} 32لقمان{ كالظلل  

{  والليل إذا يغشى} ، الظلمة 11الأنفال{  إذ يغشيكم النعاس}، يلقى 11نجمال{ يغشى

 (1)( 1الشمس{ والليل إذا يغشاها} 1الليل 

 وهو،المعنى الأصلى للكلمة عن هذا التنوع الدلالي الذى ذكره الدامغاني لايخرج    

اس جميعا، فهى تعنى يوم القيامة لأنه يغطى الن،الغطاء، ثم تولدت منه سائر المعانى

إذاغشيهم }هم أي يغطيهم ،  معنى ركب{  يوم يغشاهم العذاب } يأخذ هم وكذلك معنى

لقى يومعنى أي يغطي،{يغشى السدرة ما يغشى}معنى يعلوغطاهم،و أي{كالظللموج 

 .أي يغطى بالظلام{يغشى  اليل إذاو}أي يغطيكم، ومعنى يظلم { إذ يغشيكم النعاس}

ا:ةأىاباضااقمفستةةن

 المعنى الأصلى لهذه الكلمة بين   د أشار القرطبي إلى هذا التوليد الدلاليــــــوق     

 ن المعنى الأصلي وعلاقته بالمعاني الجديدة المتولدة عنهحيث بيّ  ، والمعانى الجديدة

الغطاء ، ومنه غاشية السرج ، وغشيت الشيء : والغشاء . الغشاوة على الأبصار ) 

هم،  والوقف على قلوبوالأبصار الغشاوة على الأسماع:وقال بعض المفسرين...أغشيه

 (2)(على هذا على غشاوةفالوقف ،والغشاوة هى الختمالختم فى الجميع،:وقال آخرون

ف تولدت منه سائر المعانى نحاول وبعد أن تعرفنا على المعنى الأصلى للكلمة،وكي 

  .نا عنها آنفال هذا المعنى فى ضوء النظريات الدلالية الحديثة التى تحدثيحلت

ايرةة ااقيماذجااقشبكىااقدلاقيااا:اأالا                  

ا هذه النظرية ؛أن نرى يمكن من خلال العلاقات الدلالية المختلفة التى تقوم عليه    

دلالة هذه الكلمة من المعنى الأصلى إلى المعانى المختلفة ، والمعانـى  مراحل نمــو

 : عمن باب الإبدا المتوقعة لها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71ص2ج/  1777هرة االوجوه والنظائر للدامغاني ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الق (1

وقال بهذا المعنى ابن كثير انظر تفسير  1/115تفسير القرطبي ، دار الريان للتراث بدون تاريخ  (2

 1/11قرآن العظيم جال
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 .تعنى غطاء:وهى توضح المعنى الأصلى للكلمة وتحدده، فغشاوة :ـ علاقة التحديد1

وهى تعنى الخصائص والسمات الانتقائيةالخاصة بهذه الكلمة،  :ـ علاقة الخصائص2

تثير مجموعة من الاشعاعات الدلالية ( غطاء)فكلمة غشاوة تعنى غطاء وهذه الكلمة 

 :جرثومة المعنى وهوالتغطية ، وهى التى تنطلق من

 .يغطى ويظلم{ والليل إذا يغشى}فالغطاء يظلم ما تحته فاعتبر الليل غطاء:  الظلامأـ 

 .مغطى عليه{نظر المغشي عليه من الموت}أعتبرت غطاء على العقل :الغيبوبةب ـ 

 .{يغشى السدرة مايغشى}وهى من صفات الغطاء أن يعلو:  ما يعلو الشيءج ـ 

الجديدة، فمع كل تطور فى الكلمةمعانى المنبع الدائم المتجدد لـتعد :علاقة الإبداع ـ 3

،  تسد حاجة المجتمع اللغويةمع كل جيل جديد نرى عملية إبداع دلالي  و ،المجتمع 

وتأتى حاملة المعنى الأصلى معها ، و يتم ذلك ـ غالباـ من خلال العـــلاقات الكنائية 

  .الإبداع  والاستعارية ، من باب

إبداعى  يشير الشريف الرضى إلى جانب{ وعلى أبصارهم غشاوة}قال تعالى:مثال  

أو يكون تعالى كنى ههنا بالأبصار عن البصائر ،إذ كانوا )فى دلالة هذه الكلمة قائلا 

 ، لأن الإنسان ي هدى ببصيرته إلى طريق نجاتهفعين بها،ولا مهتدين بأدلتها ،غير منت

ريف يرى أن الغشاوة هى الغطاء ــــفالش (1) ( ه إلى مواقع خطواتهكما ي هدى ببصر

ذى نرى ـــالمعنوي على العقول لمنع الهدى أن يصل إلى القلوب فى مقابل البصر ال

فصفة والجانب الذى سارت فيه الدلالة ههنا هو جانب الموصوف وليس الصفة، ، به

الذى  كن الموصوف وهو البصر، ولليست المقصودة هنا(مادية أو معنوية )التغطية 

إن الحق تبارك : حدث فيه التحول إلى موصوف آخر ، وهـو البصيرة ، حيث يقول 

ذلك  وتعالى لم يقصد أن هناك غطاء على أبصارهم ، بل على بصائرهم ، ودلّ على

أو ربما عندهم ولكن عليها  ، ولكن لا بصيرة عندهم بأنهم يبصرون كسائر البشر ، 

 .من رؤية الهدى غطاء يمنعهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 113تلخيص البيان فى مجازات القرآن  (1
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ا:اقالاقرتاالإبداعة افىاالآة ا

فى مواضع العديد من الدلالات {غشاوة} كلمةحق تبارك وتعالى من لقد استخرج ال  

الانتقائية  دلالات من توظيف السماتـــــوقد جاءت تلك ال ،ريم كثيرة من الكتاب الك

للكلمة، وكأن هذه الكلمة تبث شعاعا من الدلالات المختلفة التى تظهرها هذه السمات 

 :الانتقائية من خلال العلاقات الاستعارية والكنائية كما فى هذه الآيات 

لة على هذه العملية فى قوله تعالى للدلاستخدم الحق هذه الكلمة ا: العلاقة الجنسيةـ  1

لتقط الحق جانبا من هذه العملية القد 127الأعراف(  فلما تغشاها حملت حملا خفيفا)

وهنا جانب   ، وجانب التغطية فعبر به عن العملية الجنسيةـوه ، التى يكسوها الحياء

ه من هى التغطية فى ميدان لم تستخدم في(غشاوة)صفة فى الكلمةإبداعي فى توظيف 

   .قبل 

سان عن الموجودين حوله لقد ربط الحق بين الغيبوبة ، وهوغياب الإن :الغيبوبة ـ 2

وبين الغشاوة أي الغطاء ، فهى تشبه   معهم ، وذلك بغياب عقله عنهم ، رغم وجوده

كالذى }عملية التغطية التى تخفى خلفها عن العيون كثيرا من الأشياء ،فقال سبحانه 

  {عليه من الموت المغشىِّ ينظرون إليك نظر}قال17 الأحزاب{لموتغشى عليه من اي  

 .11نفالالأ{إذ يغشيكم النعاس} وقال7يس{ فأغشيناهم فهم لا يبصرون}وقال20محمد

،وبين كل وهى التغطيةلقد ربط الحق بين صفة فى الغشاوة، :كل ما يعلو الإنسانـ 3

فغشيهم  }كما فى قوله ( نويةمادية أو مع)غطيه، أويحمل صفة التغطية ما يمكن أن ت

يغشاه موج من }و171آل عمران { يغشى طائفة منكم} و52طه{ من اليم ما غشيهم 

 . 5نوح{واستغشوا ثيابهم} و77العنكبوت {يوم يغشاهم العذاب }و10النور{فوقه موج

أن الشيء الذى تحت د هذه الصفة من أهم صفات التغطية،وهى تع: صفة الإظلام ـ1

أشياء من طبيعتها أنها مظلمة  إلى(الإظلام)ظلما ، فأشار  بهذه صفةاء يكون مالغط

 .1/الشمس{والليل إذا يغشى}وقال1/الليل {إذا يغشى، والليل } مثل الليل ،قال تعالى
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كل هذه الإبداعات جاءت ممّا لهذه الكلمة من سمات انتقائية، تم توظيفها للدلالة على 

،ولكن هل هذا هو الإبداع الأخير الذى وبين أشياء أخرى بينها والربط،  معان جديدة

عند والإجابة أنه لا يمكن أن ينتهى باب الإبداع  ؟ يمكن أن نستخلصه من هذه الكلمة

، فالكلمة مكبوسة سنجد إبداعا جديدا يأتى به المتكلم المبدع فى كل يوم لهذا البشر ، 

 ،الجديدة فى كل يوم  بكة من الدلالاتتخلق لنا شالتى يمكنها أن  ، المختلفة بالمعانى

 النموذج الشبكى الدلالى الموسع  وقد تعرفنا على كثير من الدلالات من خلال نظرية

 :من خلال هذا الرسم ( كلمة غشاوة ) ويمكن تصور عمل هذه النظرية فى     

 (غشاوة   )                                  

 :ــــــــــــــــــــــــــــــــم إلى تنقســــــــ                 

 (ع ـ خ :) ـ علاقة خصائص2(                 ع ـ ح: ) ـ علاقة تحديد 1

    ({مادي ـ معنوي}كل ما يغطى الأشياء:تعنى)(                     غطاء  :تعنى)    

 (ع ـ ب )ـ علاقة إبداع 3                     

 (علاقات مستقبلية بين غشاوة وأشياءأخرى لانعرفها الآن كل ماسيبدعه المتكلم من)

المادية ) من الإبدعات ما جاء من السمات الخاصة بصفات الكلمة كصفة التغطية    

وهو نوع من الغطاء :العملية الجنسية ـ والغيبوبة ـ والخداع:فعبر بها عن( والمعنوية

   واعلى الخادع اسم الغشاشفاطلق،ليخدعهم  ؛ الذى يضعه الخادع على عقل الآخرين

فنجد هذه الكلمة لا تكف كل يوم عن ضخ الجديد من ( فى تجارة أواختبار أوغيره  )

 الدلالات 
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ايرةة ااقبية ااقعصاةةة ا:اثريةراااااااا

ظرية تدرس كيفية بناء المعنى فى ذهن المتكلم من عناصر لغوية وغير لغوية ـن     

ثم توظيف هذه الصورة الذهنية فى ، له صورة ذهنية ن طريق بناءعمعرفية مختلفة،

اعتماداعلى تلك ،ةمستحدثجديدة ،و خلق معان هذا المعنى، وغيره من المعانى الفهم 

 يلعب المجازعن هذا المعنى ،  لمتكلمة لالتى تمثل البنية التصوري،  الذهنيةالصورة 

 . فى هذه العمليةدورا كبيرا 

ـ كما ب نيت فى عقول الناس ـ هى الغطاء الذى {غشاوة  }صورية لكلمةتال إن البنية   

ومن خلال هذه البنية التصورية لمعنى الكلمة تستدعى هذه الكلمة كل الأشياء، يغطى

، ومن خلال الخبرات السابقة والعلاقات المعرفية بالغطاء ، تتكون خصائص الغطاء

تى تشبهه ، أو ترتبط معه من خلال علاقات تربط بين الغطاء وغيره من الأشياء ال

 .بعض هذه الخصائص 

فى ذهن المتكلم حول معنى الكلمة ، بنية التصورية تنشئ خطوطا دلالالية ـــإن ال   

تعيننا فى فهم أشياء مادية ومعنوية مختلفة ، تلتقى مع هذه الكلمة فى بعض السمات 

تصحب معها الدلالة الأصلية الخاصة بها، ولكن الدلالات الجديدة تظل تس الانتقائية

 ذا إلا نتيجة لسيطرة الصورة الذهنية الموجودة فى البنية التصورية ــللكلمة ، وما ه

 .المعنى الجديد على للمتكلم 

هى طرق { بنيوية ـ أنطولوجية ـ اتجاهية}الأنماط الاستعارية التى ذكرها لايكوف و 

 فىـ هى  ،عنها تصورات جديدة  للتفاعل مع البنية التصورية للكلمة فى سبيل خلق

، ومـــــن خلال تلك  لكلمةلمعان جديدة  تضاف إلى المعنى الأصلي  ـ حقيقة أمرها

مـعان كثيرة  {غشاوة }  الأنماط الاستعارية يمكن أن نرى كيف نخلق من هذه الكلمة

 .متباينة اعتمادا على المعنى الأصلى للكلمة 
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 : استعارات بنيويةأ ـ   

،بل على عكس ذلك ط باللغة أو بالألفاظإن الاستعارة لا ترتب)يقول جورج لايكوف   

ر منها ، وهذا ما نعنيه فسيرورات الفكر البشري هى التى تعد استعارية فى جزء كبي

فالاستعارات فى  ، اـــاستعاري ومحدد   ين  بنْ إن النسق التصوري البشري م  : حين نقول

ــلما إذن ك ، منا هناك استعارات فى النسق التصوري لكلاللغة ليست ممكنة إلا لأن 

 الجدال حرب، يجب أن نفهم أن الاستعارة تعنى التصور: تحدثنا عن استعارات مثل

إن الاستعارة طبيعة ذهنية تهيمن على تفكير كل البشر ، وبـــها تفهم  (1)(الاستعاري

المتكلم إلى ذهــن السامع ،وما الأشياء ، وما اللغة إلا وسيلة لنقل هذا الفكر من ذهن 

 . لك العمليات الاستعارية السابقةما هو إلا صنع تعن الأشياءلدينا من نسق تصوري 

خرى ، وهى ساس الأعم والأكبر للاستعارات الأفهى الأ: أما الاستعارة البنيوية     

وتؤثر فى  ، يةوالثقاف، الاستعارة التى تملك أساسا ثقافيا قويا داخل تجاربنا الفيزيائية 

تجعلنا نبنى أفكارنا وسلوكنا ( العمل مورد مالي)وفى سلوكنا ، فعبارة مثل  ،تجاربنا

ما اكتسبناه من ثقافتنا وتجاربنا ــــم ، وتعاملنا مع العمل على أنه بنك نأخذ منه المال

اننا هه فى أذا، ولا مال له فى البنك ؛فعليه أن يذهب لما بنينالحياتية ، فمن يريد مالا 

ؤثر ذلك فى العمل ليأخذ منه المال ، فهو مورد المال ، في نتيجة لتجاربنا وثقافتنا إلى

تحمل ثقافات وتجارب وفى مقابل هذا نجد مجتمعات أخرى .سلوكنا حول طلب المال

ترى هذا الــرأى ، ولا تجعله سلوكا لحياتها ، كما فى المجتمعات البدائية  لامختلفة ؛

ف السطو والقتل والسلب المورد الوحيد للمال ، وهـــــذا الاختلا والهمجية التى ترى

لأنها مبنينة بنيوية استعارة (العمل مورد مالي)فاعتبرنا عبارة بسبب التنوع الثقافي ،

ذهن طائفة معينة كنتيجة لثقافتها وتجاربها ، ثم يصبح لها الأثر الأكبر فى فكرها  فى

ال، إما بالعمل أو بالقتل والسلب حسب ثقافتها وسلوكها ،فيكون سلوكها فى  طلب الم

 قدنتيجة لموروثنا الثقافي عن الجدال من أنه ،وتجاربها ،كما فى قولنا الجدال حرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23الاستعارة التى نحيا بها  (1
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 لحرب تماما، منوأخذنا نعد له العدة كا،الجدال حرب: ا قلنا ولهذ،يصل إلى الحرب 

د تصل إلى العملية الحربية أحيانا ـــق ، التى تساوى الأسلحة الحربيةالحجج الكلامية 

 .فى الأصل  كلامية عملية عقلية ارغم أنه

د استخدمها الحق تبارك وتعالى ــوق ، ماديا أو معنويا ، غطى الشيءيما :  الغشاوة  

بناءعلى تلك الصورة التى استقرت فى البنية التصورية للناس كاستعارة بنيوية، قال 

، 171آل عمران  ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم) تعالى

  . هعننتيجة لتجاربناالفيزيائية وثقافتنا فجعل النعاس غطاء،فتحول المعنوي إلى مادي 

وهو ما قال به الشريف الرضي ، 15البقرة (صارهم غشاوة وعلى أب)وقوله تعالى   

فأغشيناهم ) من أن المقصود بالغطاء المعنوي الذى على البصيرة ،ومثله قوله تعالى

فهو أيضا فى معنى الختم والطبع،وواقع على ) يقول الشريف7يس (فهم لا يبصرون

 (1)(الوجه الذى يقعان عليه

  ، ى ما لدينا من تجارب وثقافة عن عملية الجماعهناك استعارة بنيوية أخرى تقوم عل

فلما تغشاها حملت حملا )حيث عبر عنها الحق بأنها تغطية الرجل للمرأة فقال تعالى

للتعبير الراقى عن عملية الجماع،قال  ، فاستعار صفة التغطية  127الأعراف(خفيفا 

 (2)(تغشاها حملتفلما :غشاها وتغشاها قال:ماع يقالجوكنى بذلك عن ال)الأصفهاني

ى مواضع كثيرة من ــثم يتنوع الغطاء ويتسع ليشمل الموج واليم والنار وغيرها ف   

يغشاه موج من فوقه  )  70/إبراهيم (وتغشى وجوههم النار) القرآن الكريم نحو قوله

يوم )1/الشمس(غشاهاي اوالليل إذ)52/طه(فغشيهم من اليم ما غشيهم)10/النور(موج

 25/يونس(الليل مظلما أغشيت وجوههم قطع منكأنما)77/العنكبوت(يغشاهم العذاب

، الموج ) تصور ما استعاريانين لقد ب   ، 3/،الرعد71/الأعراف( لليل النهار يغشى ا)

 .بواسطة تصور آخروهو الغطاء ليفيد معنى التغطية فى كل ما سبق(...العذاب،الليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 251تلخيص البيان فى مجازات القرآن  (1

 711المفردات فى غريب القرآن (2
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 : الاستعارة الأنطولوجيةب ـ  

إنها الاستعارة الطبيعية دائمة الحضور فى فكرنا لدرجة أننا نعتبرها من البديهيات،   

قد ترسخت هذه الاستعارة فى ذهن فلا ندرك أن هناك استعارة ما فى هذه العبارة ، ف

دخلت السفينة مجال الرؤية ،وكأن مجال الرؤية وعاء تدخل فيه : المتكلم ،كما نقول 

، ورغم أن هذه استعـارة ، حيث نتصور مجال الرؤية وعاء إلا أننا لا نشعر  السفينة

 .بهذا التصور ،بل هو فى ثقافتنا وفكرنا حقيقة واقعة ملموسة 

 الإغماء= الغشـاوة    

إلى عملية الإدراك العقلي  عدم ما ينتج عنها من وت عملية فقدان الوعى،لقد تحول   

أنطولوجي لمعنى الغطاء على العقل ، وقـد  إنه تصور استعاري ، تغطية على العقل

استقر ذلك فى أذهان الناس ،وأصبح شيئا طبيعيا بديهيا يتكلمون به ، ولايفكرون فى 

لقد وردت هذه الاستعارة الأنطولوجية فى القرآن حقيقة والمجاز،بين ال أصل العبارة،

بصورة كبيرة نتيجة لاستقرار هذا المعنى فى عقول الناس قديما ، فنجد آيات الكريم 

ينظرون  ) وقال 17/الأحزاب ( كالذى يغشى عليه من الموت )كثيرة مثل قوله تعالى

(    فأغشيناهم فهم لا يبصرون  )وقوله 20/محمد( إليك نظر المغشي عليه من الموت 

، 5/نوح(واستغشوا ثيابهم )وقوله 5/البقرة(وعلى أبصارهم غشاوة)وقوله  7/يس

 .وقيل استغشوا ثيابهم كناية عن العدو،وتغطوا بها ، والمراد أعرضوا 

 المصيبة= الغاشيـة 

ذا إن المصيبة جعلت كأنها شيء يغطى الإنسان ، ويمنعه من إدراك ما حوله ، وله  

أفأمنوا }نازلة مهلكة ،غاشية: غاشية)سميت المصيبة غاشية ، فى معجم ألفاظ القرآن 

 (1)(105/يوسف{ أن تأتيهم غاشية من عذاب الله 

 القيامة= الغاشية    

 1/الغاشية{ هل أتاك حديث الغاشية} قال تعالى   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 217 هـ ص1770هـ 1110الكريم ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة  جم ألفاظ القرآنمع (1
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 :الاستعارة الاتجاهية ج ـ 

ة إن الاتجاه مفهوم استعاري ينظم نسقا كاملا من التصورات الاستعارية المتعالق    

تحت ـ  سفل ـ داخل ـ أمام ـ وراء ـ فوق ـــعال ـ م)  التى ترتبط بالاتجاه الفضائي 

ذه الاستعارات الاتجاهية تعطى للتصورات توجها فضائيا كما ــوه (عميق ـ سطحي

الذى يبرر وجود فكون تصور السعادة موجها إلى أعلى هو ، السعادة فوقفى تصور

أحس أننى فى القمة اليوم، إن هذا التوجه يجعلنا نضع الأشياء الجيدة :تعابير من قبيل

 . ئة فى الأسفلفى الأعلى ، والأشياء الردي

مادي أو )م عن الغطاء نى فى عقل المتكلنجده فى هذا التصور فيما ب  إن هذا الأمر   

يغطى الشيء فيكون فوقه،فهو أعلى الشيء،وليس أسفل منه،فأصبحت لدينا ( معنوي

 ل هواستعارة اتجاهيةـــب ،ق الشيء حتى ولو لم يكن فوقه فكرة أن الغطاء هو ما فو

ولهذا استخدمها الحق بهذا  ،تصورالذى فى أذهاننا عن الغطــــــــاء لاتقوم على هذا 

التصورمستخدما هذه الألفاظ المقترنة بالغطاء، ولو كان معنويا،مثل أعلى ـ فوق كما 

 (وعلى أبصارهم غشاوة)وقوله23/الجاثية(وجعل على بصره غشاوة)فى قوله تعالى

كالذى  )وقال11/الأعراف ( غواش ولهم من جهنم مهاد ومن فوقهم) وقال  5/البقرة

 17/الأحزاب( يغشى عليه من الموت

الغطاء من التصور الذهني عند الإنسان فى = كل هذه الآيات توضح مكان الغشاوة  

نا من بين أيديهم سدا ومن جعلو)  الأعلى ، وهو أيضا يحيط بما فوقه ، كما فى قوله

 ، ذلك معنى الإحاطة بالكافرين فأعطى 7/يس(هم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرونخلف

أي ،وهى تعنى الإحاطة المعنوية بإدراك هؤلاء القوم من كل الاتجاهات كأنه غشاء 

م ـــعليهصلى الله عليه وسلم ـ  ـ غطاء يكسوهم فلا يدركون ما حولهم، فيمرالرسول

 .فلا يشعرون به 
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ا:اقخلاص ا

فلولا البنية تى خلقت لنا هذه الدلالات ،البنية التصورية  حول الغشاوة هى ال هذه    

بنينة استعاريا لما كان لنا  رية المتمركزة فى عقل الإنسان حول الغشاوةالتصو ، والم 

،  والمتشعبة والذاهبة فى كل اتجاهوط الدلالية الخارجة من الكلمة ،أن نرى هذه الخط

لدلالات متعددة شعاع إكاف لجعله مصدر ( الغطاء ) شيء فخلق الصورة الذهنية لل

 .كل اتجاه تسير فى

للتفاعل مع هذه البنية ( بنيوية ـ أنطولوجية ـ اتجاهية) وتأتى الأنماط الاستعارة       

 لم لخلق هذه الدلالات الجديدة منها ـ كماــــالتصورية كأداوات عقلية ليستخدمها المتك

ت جديدة للكلمة نمط حسب طبيعته فى خلق دلالاكل رأينا آنفا ـ ويمكن تصور عمل 

 :من خلال هذا الشكل 

 <--[صورة ذهنية فى العقل المتكلم توظف لتنتج عدة صور]أ ـ الاستعارة البنيوية

 {ـ الجماع 1ـ فقد البصر 3ـ فقد البصيرة 2ـ النعاس 1< }--الغطاء أصبح يعنى

 < ---[بعقل المتكلم توظف لتنتج عدة صور صورة بديهية]أنطولوجية استعارةب ـ 

 {ـ يوم القيامة1ـ المصيبة3ـ الإعراض بالكفر2ـ الإغماء 1<}--طاءأصبح يعنىالغ

 <---[توظف لتنتج عدة صورصورة ذهنية عن مكانة الغطاء ]ج ـ استعارة اتجاهية

 {فوق ـ حول<  } ----الغطاء أصبح يعنى  
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اية راقيرةة ااقاةف:اثرقثرا

رغم أن هذه  دة ،لم ينظر إليها من قبل،إنها إعادة نظر إلى الأشياء من زاوية جدي    

فالمنهج فى أذهاننا ، وبـها نفكر فى كل شيء ،  العملية تتم بطريقة لا إرادية استقرت

العرفاني يركز دراسته على العمليات العقلية التى تتم بين المتكلم والمستمع ،وبها يتم 

ذا يقوم علم الدلالة التواصل بين البشر ، وهو منهج جديد فى تحليل المعنى ،وعلى ه

المقولة ـ الفهم )مثل دعائمه الأساسيةى دراسة المعنى على مداخل أربعة تالعرفاني ف

ومن خلال ذلك يمكن إعادة فهم ذواتنا وفهم مفاتيح لإدراك المعنى،(التجسد ـ الخيال ـ

 .العالم من حولنا وفهم اللغة والإبداع 

نظيم الفكر فى جميع مظاهره ،فهى جزء إن الاستعارة فى النظرية العرفانية تعنى ت 

 من الفكر من حيث مثلت أداة فى تصور العالم والأشياء وتمثلها فى جميع مظاهرها،

سميت بالاستعارة المفهومية لأنها أداة مفهمة وتمثيل وتصور يعم كل مظاهر )ولهذا 

ل الزمن والمتصلة بالمجالات الأساسية من قبي ،الفكر بما فى ذلك المفاهيم المجردة 

هذا الأمر  (1)( اـــوما إليه والأوضاع والمكان والعلاقات والأحداث والتغير والجعل

وسيلة لفهم كل ما حولنا ، ونحلل العمليات العقلية التى تتم  يجعلنا نعتبر الاستعارة 

 .فى أذهاننا لكى ندرك العالم من حولنا 

استعارة )ول الشريف عنها يق 5/البقرة(وعلى أبصارهم غشاوة )لىقال تعا:التطبيق 

أخرى لأنهم كانوا يبصرون على الحقيقة،ينظرون إلى الأشخاص،ويقلبون الأبصار، 

إذ كانوا غير منتفعين بها ، ولا أو يكون تعالى كنى ههنا بالأبصار عن البصائر ، ...

لأن الإنسان يهدى ببصيرته إلى طرق نجاته، كما يهدى ببصره إلى مواقع . بأدلتها 

 (2)(خطواته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 113نظريات لسانية عرفنية  (1

 113تلخيص البيان فى مجازات القرآن  (2
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 (سقاطالإ) : الاستعارة المفهومية : أولا 

،فالبصيرة والبصيرةصرالشريف أن الاستعارة هنا تقوم على المقابلة بين الب يرى    

فى السير على الطريق،  تشبه البصر، فكلاهما وسيلة رؤية ،إلا أن البصر نهتدى به

وهو البصر، ومجال ،  وهنا يتحدد مجال المصدر ،من النار  لنجاةل يناهدوالبصيرة ت

ونقطة ( فكلاهما للرؤية)لقد ذكر الشريف نقطة الالتقاء بينهما .الهدف ،وهو البصيرة

لشريف الرضى لفهم هذه الاستعارة هو عملية إسقاط قل اعف ،وما حدث فى الاختلا

التى تقوم بين المجالين عنصرا بعنصر  ناسباتتجملة من التعنى إسقاط  مفهومي ،و

ومكونا بمكون حيث نسقط المعارف المتعلقة بمجال المصدر على المعارف المتعلقة 

على المعارف (البصر)ل المصدر بمجال الهدف ،فنسقط المعارف التى لدينا عن مجا

فنجد تطابقا بينهما، فتحدث عندئذ الاستعارة، فتكون ( البصيرة)المتعلقة بمجال الهدف

الاستعارة هنا وسيلة إفهام،فقد فهمنا البصيرة عن طريق فهمنا لمعنى البصر اعتمادا 

                                 . ، أنه وسيلة رؤيةعلى ما لدينا من صورة ذهنية عن البصر

      :ذلك كالآتىعمل العقل فى ويمكن تصور 

 ( البصيرة )مجال الهدف <  ------( البصر )محال المصدر      

 هى أنه وسيلة للرؤية والنظر للأشياء المادية(البصر)معارف المصدر ـ 1

 هى أنه وسيلة لرؤية الأشياء المعنوية غير المنظورة (البصيرة) معارف الهدف ـ  2

خصائص  ) على معارف الثانى( خصائص البصر) فعندما نسقط معارف الأول

      .أيضا تصبح البصيرة كالبصر وسيلة إبصار للأشياء الغيبية (  البصيرة
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 خطاطة الصورة : ثانيا

 ؟كيف نفهم البصيرة التى قال بها الشريف الرضى من خلال فهمنا للبصر 

حيث يقوم الذهن  ، اطة الربطـمن خلال خط ،ور م خطاطة الصورة بهذا الدتقو     

فيصبح فى  ،ودوره فى عملية رؤية الأشياء،باستدعاء الصورة العامة المجرة للبصر

م تأتى عملية ـــثبشرعـــن البصر ، الذهن صورة مجردة واضحة كما هى لدى كل ال

البصيرة  وبين صورة ة ،ــــالربط بين صورة  البصر وعمله فى رؤية الأشياءالمادي

وعملها فى رؤية الأشياء المعنوية ، فنجد تطابقا كبيرا بينهما ، فنفهم عمل البصيرة 

( خطاطة الربط) من خلال فهمنا لعمل البصر ، وذلك بفضل عمل خطاطة الصورة 

نشاء الصورة الاستعارية التى قال بها الشريف الرضي ، من أن المقصود بقوله إفى 

فهم يبصرون كما يبصر  ،أي على بصيرتهم غطاء( ة وعلى أبصارهم غشاو)تعالى 

 العين المبصرة ،إذــــ، ولكنهم لا يرون ما يعرف بالغيبيات التى لا ت رى بكل البشر 

( الغيبيات كالهدى والضلال وغيرها)مستوى آخر للرؤية،هو ما خلف الأشياء  كهنا

الإنسان المبصر أنه  اهشعر فيـى الإدراك يــتجاه إلى جهة أخرى ففهمنا فى الا فيبدأ 

عمل الاستعارة  رغم وجودها ،وهنا يظهر لا يراها علم أن هناك أشياء لأنهأعمى ؛ 

فنحن نفهم  ؛اهفهمنشابهات لتـطريق خطاطة الربط بين الم عنفى الربط بين الأشياء 

 . (البصر)من خلال فهمنا لمجال آخر ( البصيرة)مجال 

استخدم لها جذر اللفظ نفسه (البصر والبصيرة)ينلتطابق الشديد بين الشيئلونظرا     

للدلالة ( صيغة مبالغة)لعلى وزن فعيّ ( بصير)ولكن بصورة اشتقاقية جديدة ( بصر)

 .على شدة الإبصار ومستوى أعلى للرؤية وهورؤية الغيبيات 

هم كيف ففن( البصر والبصيرة )فهنا نرى عمل الخطاطة فى الربط بين المتشابهين 

 .بينهما ارك وتعالى تبربط الحق 
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 الجسدنة: ثالثا 

لجسد فى فهم الصورة الاستعارية،فنحن نرى الأشياء وهى تعنى محاولة إدراك دورا

ن خلال إحساسنا بجسدنا الذى يمثل أقرب الأشياء ـــوم، من خلال إدراكنا لما حولنا 

( م غشاوةوعلى أبصاره)لرؤيتنا وإحساسنا ،وفى هذه الصورة التى فى قوله تعالى 

نرى الجسد حاضرا فى تلك الصورة الاستعارية ،حيث البصر من مكونات الجسد، 

يشبه ، وهى الجزء الذى بل المقصود هو البصيرة  ، ولكن ليس هو المقصود بالقول

ولكنه يختلف عنه فى أنه وسيلة لرؤية الأشياء التى لا ت رى بالبصر،إذا دخل البصر،

بين عمل فى رسم الصورة الاستعارية ، بالمقابلة كأساس ( البصر)الجزء من الجسد

، لقد دخل  وهى الرؤية بأنواعها المختلفة مادية ومعنويةكل منهما البصر والبصيرة،

ومن خلال دور البصر استطاع ،فاستحضر البصر من الجسدالجسد فى ذهن المتكلم،

سد فى الإدراك الذهن والجة بين ــالذهن إدراك وفهم عمل البصيرة ، وهنا تبد العلاق

 .والفهم 

يرة ـــوكانت البصالمصدر الذى استوحينا منه الصورة ويصبح البصر هو مجال     

تصل ــالم ) وهو النوع الأول ، الاستعارة أقمنا تلكمجال الهدف الذى من أجله  هى 

، وفيها   بتمثل مجالات أو مفاهيم تجريدية على أساس الأجساد أو الأعضاء الجسدية

والأمم وذلك من قبيل المجموعات والفرق والجماعات والمدن  جسد مصدرا،يكون ال

 (1)(هو يحشر أنفه فى كل شيء/ باريس قلب أوربا النابض:والآلات

من خلال هذا العرض لعمل النظريات العرفانية يمكن أن ندرك عمل العقل فى فهم  

 البصيرة< ---البصر: هذه الصورة الاستعارية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 125نظريات لسانية عرفنية  (1
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ااقمةض

 10/البقرة {فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا}وقوله تعالى)قال الشريف الرضى  

كما أنه فساد استعارة، لأنه فساد فى القلوب، جسام حقيقة وفى القلوب المرض فى الأ

 (1)(فى الحقيقة ،وإن اختلفت جهة الفساد فى موضعين

ة كبيرة موسعة ومتماسكة كبة كبيرة من الدلالات تدخلنا فى شهال(مرض)تصنع كلمة

، والسبب فى التعامل معهامن المعانى المتداخلة ،تحتاج من الدراس إلى الدقة البالغة 

ذا اللفظ ــمرض قديم فى الناس قدم الموت والحياة ،ولهذا تناول الناس هفى ذلك أن ال

،  ومعنويةدية بالتعديل والتبديل بهدف خلع صفاته على كل ما يكرهون من أشياء ما

ومرض القلوب  ( مادى ) ؛ من الأجسام  وقد أشار الشريف الرضى إلى النوعين معا

 :المعاجم   ا عند أصحابوتحليله ض الآن لمعنى الكلمةرع، ون( معنوي)

 ...مريض ـالتمريض حسن القيام على ال:مرض )يقول الخليل بن أحمد: ـ فى العين1

 قلب مريض من العداوة، ومن النفاق،: ، ويقالوتمريض الأمر أن توهنه ولا تنضجه

وقال فلان قولا فأمرض،أي قارب الصواب، ...أي نفاق{فى قلوبهم مرض}قال تعالى

 (2)(إذا ما قال أمرْض أو أصابا :قال، ولم يبلغه 

إظلام }يضبطه لشهرته المرض محركة ،وإنما لم ) بيدىقال الز:ى تاج العرسـ وف2

المرض :قال ابن غرفة:والمرض الفتور...د صفائها واعتدالهاالطبيعة واضطرابها بع

ر الأعضاء ، وفــى العين فتورالنظر ، فتو :فى القلب فتور عن الحق ، وفى الأبدان 

{ طمع الذى فى قلبه مرضفي}قوله تعالىوبه فسرعن ابن الأعرابي،لمرض الظلمة وا

وهو مجاز قال ابن ...وقيل فتور عما أمر به ونهى عنه، ويقال حب الزنا أي ظلمة ،

، أي ناقص القوة، وقلب مريض بدن مريض،:ي قال(النقصان)أصل المرض:رابيالأع

،  أو شديدة الحرأوضعيفة الهبوب ساكنة:ريح مريضة:ومن المجاز...أي ناقص الدين

  عيفةـــــوأرض مريضة أي ض . كن منجلية صافية حسنةإذا لم ت ، والشمس مريضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 113تلخيص البيان فى مجازات القرآن  (1

 10ص 5بوعات بيروت لبنان جمؤسسة الأعلى للمط، الفراهيدي العين الخليل بن أحمد  (2
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... صح لا تورد ممرض على م:إبلهم،وفى الحديثمرضت : وأمرض القوم ...الحال

إذا ضاقت بأهلها، :قفرة ، وأرض مريضة :فيها فتور،وأرض مريضة:وعين مريضة

 .فهو يعنى الفتور عامة  (1)(وقيل إذا كثر بها الهرج والفتن ، والقتل وهومجاز 

فى } الشك ومنه قوله تعالى : ضر  رض والم  المْ ) قال ابن منظور : ـ وفى اللسان 3

 (2)(أي شك ونفاق وضعف ويقين { قلوبهم مرض

عن الاعتدال الخروج : المرض)قال الأصبهاني:ـ وفى المفردات فى غريب القرآن1

 وهوالمذكورفى قوله تعالى ، ربان الأول مرض جسمىــض نسانية،وذلكص بالإالخا

كالجهل والجبن والبخل  ،والثانى عبارة عن الرزائل  { رجــــض حولا على المري} 

فى قلوبهم مرض فزادهم الله }نحو قوله تعالى  ، والنفاق وغيرها من الرزائل الخلقية

ويشبه النفاق والكفر ونحوهما من الرزائل كالمرض ،إما كونها مانعة عن ...{مرضا

مانعة عن ما لكونها إف الكامل، ودن عن التصرــإدراك الفضائل كالمرض المانع للب

، لو كانوا وإن الدار الآخرة لهى الحيوان }الحياة الأخروية المذكورة فى قوله تعالى 

البدن المريض إلى الأشياء  س بها إلى الاعتقادات الرديئة ميلوإما لميل النف{يعلمون 

 .المضرة 

.  هن ونغل قلبولكون هذه الأشياء متصورة بصورة المرض قيل ، دوى صدر فلا   

، ويقال شمس مريضة ـ إذا لم تكن مضيئة داء أدوأ من البخل وأي:وقال عليه السلام

 القيام على : ه ـ إذا عرض ، والتمريض ــوأمرض فلان فى قول.لعارض عرض لها 

 (2)(إزالة المرض عن المريض هوتحقيقالمريض ، 

أن المعنى الأصلى للكلمة ،فذكر ،ونحوه بطريقة علميةعالج الأصبهاني المعنى      

سائر المعانى  ومن هذاالمعنى تنبثق، هو الخروج عن الاعتدال فى المعانى الإنسانية

وهو أن هذه . ،ثم يذكر سبب تشعب المعنى إلى هذه المعانى الكثيرةالمادية والمعنوية

 بصورة المرض فسمى البخل مرضا والشمس الأشياء التى سميت بالمرض متصورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط ،دار المعارف المصرية ( مرض)اللسان مادة  (1

   505المفردات فى غريب القرآن   (2
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إن البنية التصورية عند المتكلم قد ب نى فيها أن المرض هو  :فبقى أن يقول ،وغيرها 

 للقياس على الأول ان الأخير نتيجةــــــوكيرالإنسان ، لذى يصيب الإنسان وغاالعى 

 كما قال المحدثون ، وهنا يبدو إبداع الأصبهاني فى إدراك عمل العقل فى ( الإنسان)

                                                        .خلق صورة للشيء ثم القياس عليها 

                                                                                     :كتب المشترك اللفظي

نجد هذا المعنى عند أصحاب كتب المشترك اللفظي فى القرآن الكريم ، حيث المعنى 

لي الخروج عن الاعتدال فى كل شيء ، فنجد البلخى يذكر أربعة معاني لكلمة ـالأص

 : هى( مرض)

أي شكا وهو الخروج عن الاعتدال فى ( م الله مرضافزاده) كما فى قوله:  كـأ ـ الش

 ( معنى معنوي)فهم الأشياء ، وفى اليقين 

أي فجور وهو الخروج عن (فيطمع الذى فى قلبه مرض)كما فى قوله:فجورــــب ـ ال

 ( معنى معنوي) الاعتدال فى السلوك الصحيح 

وهو الخروج أي جرحى (وإن كنتم مرضى أو على سفر) كما فى قوله:ج ـ الجراحة

 (معنى مادي) عن الصحة إلى المرض أو العلة

ج عن الصحة ووالخرـــــوه (فمن كان مريضا )  كما فى قوله:  د ـ جميع الأمراض

 ابقما يط 107/ 2الدامغانى فى كتابه الوجوه والنظائر وذكر(1)( المعنوية والمادية )

 . فى المعانى الإنسانيةما قاله الأصبهاني وهو أن المرض هو الخروج عن الاعتدال 

المرض عبارة مستعارة للفساد الذى فى عقائدهم ) لقرطبي ايقول : بعض المفسرين 

والمعنى قلوبهم مرضى لخلوها  وإما جحدا وتكذيبا ، وذلك إما أن يكون شكا ونفاقا ،

 (2)(من العصمة والتوفيق ، والدعاية والتأييد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 101/م1771للكتابلعامةالمصرية البلخي،الهيئة مقاتل بن سليمان الفى القرآن الكريم،الأشباه والنظائر (1

 151/ 1القرطبي (2
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 :النموذج الشبكي الدلالي 

 :ـ علاقة التحديد  (1)

الأصلي لكلمة مرض،أنه الخروج  وضع علماء اللغة ـ كما رأينا ـ تصورا للمعنى    

  . عن الاعتدال فى المعانى الإنسانية ـ كما قال الأصفهاني ـ الإظلام والفتوروالنقصان

 :والسمات ـ علاقة الخصائص  (2)

لتقاط بعض الملامح أو الخصائص والسمات اتقوم العلاقات الدلالية الجديدة على    

فينشأ عن ذلك السيل الكبير من خــــرى ، الكلمة التى تتفق مع كلمات أالخاصة بهذه 

جد فى تحليل القدماء لهذه العلاقات إدراكا كبيرا ـــــونلمة ، الدلالات الجديدة لهذه الك

وترابط الشبكة الدلالية الخاصة بهذه الكلمة ، مما يجعلنا نعرض ، لكيفية نمو المعنى 

 .(الزبيدى والأصبهاني  )بالتحليل لكلام عالمين منهما 

 :وكيف تتولد منه سائر المعانى وهو  ، يأخذ الرجل فى تحليل المعنى : ـ الزبيديأ

ا:ااقفعاةأالاا

        فتورفى الأعضاء:ـ فتور فى الأبدان 2  .        فتور فى الحق: ى القلب ـ فتور ف1

الظلمة وفتور عما :ـ فتور فى الضوء1         . فتور فى النظر: ـ فتور فى العين3

 : معنى ووه ، ثم ينطلق فى تحليل المعنى من جهة أخرى.  ونهى عنه أمربه 

اااا:اقيرصرنااثريةر

.           ناقص الدين :ـ قلب مريض 2.              ناقص القوة : ـ بدن مريض1

 . دتهمأو ضاقت بأهلها وهونقص فى المساحة لزيا قفرة من الناس: ـ أرض مريضة3
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 : إبداعية ظ إلى دروب مختلفة ، أي علاقات وهنا ينطلق باللف:ثرقثرااقمايىااقمجرزي

.         ضعيفة الحال : ـ فى الأرض 2.  إذا لم تكن منجلية صافية:ـ فى الشمس 1

 ضعيفةالهبوب  ،الساكنة،شديدة الحر:ـ فى الريح 1.إذا مرضت إبلهم:ـ أمرض القوم 3

اللفظ ، ليوضح لنا كيف ينـمو  كل هذه المعانى استطاع الزبيدى أن يجمعها حول هذا 

 .وتتطور فى إطار النموذج الشبكى الدلالى الموسع الذى يسير بالمعنى فى كل اتجاه

 :ب ـ الأصبهاني 

 :أوجز الرجل فى معنى الكلمة ،ولكنه اتجه بالمعنى جهة أخرى ، فقسمه إلى  

 (لإنسانيةالخروج عن الاعتدال فى المعانى ا)المعنى الأصلي{ع ح}:ـ علاقة تحديد1

{      ولاعلى المريض حرج}أ ـ عرض جسمي:وقسمها إلى { ع خ}:ـ علاقة خصائص2

. الرزائلالجهل ـ الجبن ـ البخل ـ النفاق ـ وكل :ب ـ الرزائل كلها.                    

ففتح الباب لكل (وغيرها من الرزائل الخلقية)نجدها فى قوله{ع ب }:ـ علاقةالإبداع3

                                                                            أنهنعنى ،و فلان مريض: فنقول( مرض)يد فى اللغة من هذا اللفظ جدمبدع ليدخل ال

 (دى فلان مرض)لكل سيء بقولهم  يشار فأصبح، سيء الخلق أو ثقيل على نفوسنا 

ة به ،وتنطلق منه ، وما جاء هذا ما فهمه القدماء حول هذا اللفظ من دلالات مرتبط  

وما  ،وهنا يمكن حصر دلالات الكلمةجديدة هى متولدة عن هذا الفهم ، منه من معان

  .لهذه الكلمةيمكن أن نتوقعه من دلالات جديدة 

 وهوكل معنى جديد سيضيفه المتكلمون إلى هذا اللفظ{  ع  ب } : علاقة الإبداع (3)

 .إلى جانب معنى جديدروج عن الإعتدال وهو الخ، يحمل معه  المعنى الأصلى 
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ا:يرةة ااقبية ااقعصاةة ا

لقد تكونت فى البنية التصورية عندنا صورة للمرض هى حصيلة تجاربنا وخبراتنا  

المادي أوالمعنوي،  صورة تمثل معاناة كل إنسان من المرضه،ومورثنا الثقافي حول

 (ـ اتجاهيةبنيوية ـ أنطولوجية)ستعاراتل أنماط متنوعة من الاوقد ظهر هذا من خلا

 :أـ الاستعارة البنيوية 

نحراف عن ان بالعلة الجسدية ، فهى تعنى الاكلمة مرض فى ذهن الإنس تارتبط    

مواضع كثيرة فى القرآن  هذا المعنى الأصلي جاءت فىـــــوب ، الصحة إلى المرض

، وغيرها كثير من الآيات 20/الشعراء(وإذا مرضت فهو يشفين)كقوله تعالىالكريم ،

ــة عن هذه الكلمة ، بنى على تلك الصورة الذهنيثم تأتى الاستعارة البنيوية أي التى ت  

 10البقرة(فزادهم الله مرضافى قلوبهم مرض )يضة،ويقول الحقهذه أفكار مر:فنقول

 اعتمادا علىنحراف عن الحق والإيمان والكفركافبدأنا نبنى فى أذهاننا صورة للشك 

نحراف كلاهما اــفنحراف عن الصحة ، المرض الذى هو اما فى أذهاننا من صورة 

 . ن الخير إلى الشرع

 :ب ـ الاستعارة الأنطولوجية 

فتعجزه عن الحركة أصبحت فكرة ثابتة فى ،إن حقيقة المرض كعلة تصيب الجسد   

يد ـــيح تجعله، فو فكره أالذهن حول كل علة تصيب الإنسان فى أي مكان من جسده 

، اق مرضـوسوء الخل،ا،والكفر مرض اعن جادة الصواب ، ولهذا اعتبر الشك مرض

، بما  وء  ـوكان المرض أشد الأمور سالبشر على كره كل سوء ، لوعق وهكذا ب نبنتْ 

مرض ــ، ولهذا استعار الحق صورة الالجسد من آثار،وما يصنعه من آلاميتركه فى 

 قوله تعالى ،كليصف بها الأمور المعنويةصائصها؛خ لكالمترسخة فى أذهان الناس ب
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ذ من المرض صفة الزيادة ـــــأخ 10/البقرة( هم مرض فزادهم الله مرضا فى قلوب) 

فترى )بل يزيدهم فيه ، ومثله قوله ونفاقهم بأن الله لا يعالجهم منه،ليصف بها كفرهم 

ول المنافقون والذين فى قلوبهم قـــإذ ي ) قوله و 72/المائدة ( الذين فى قلوبهم مرض

ليجعل ما )وقوله 127/ التوبة(وأما الذين فى قلوبهم مرض)وقوله17/الأنفال (مرض

أفى قلوبهم مرض أم  ) وقوله 73/الحج ( رضـيلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم م

  (وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض)فى الأحزاب وقوله 70/ النور(ارتابوا

المنافقون والذين فى قلوبهم  لئن لم ينته)و 32( /ذى فى قلبه مرض فيطمع ال)و 12/

أم حسب )و20(/رأيت الذين فى قلوبهم مرض)وفى سورة محمد يقول10(/مرض 

    31(/والكافرون وليقول الذين فى قلوبهم مرض)والمدثر27(/الذين فى قلوبهم مرض

كلمة مرض بمعنى النفاق والكفر فيها  ولو أعدنا النظر إلى هذه الآيات التى وردت. 

إشارة ( فى قلوبهم مرض )نجد أنها جميعا لم تخرج عن هذا التركيب والشك فى الله،

إلى أن المقصود مرض معنوي يصيب العقيدة ولا علاقة له بالمرض الجسدي سوى 

نحراف عن الاعتدال فى الإيمان أوفى الصحة ، وهو الا،ل المعنى ـالمطابقة فى أص

حيث العقيدة  ،و القلبـوه،ذا جاء هذا النوع من المرض مقترنا بمنبعه ومصدره وله

: ،فإذا قيل  وب نين هذا التركيب فى عقول البشر.الصحيحة والإيمان الراسخ فى القلب

فأصبحت هذه استعارة .فى قلب فلان مرض ، اتجه التفكير إلى معنى النفاق والكفر

 .يصيب الجسم والفكرض أنطولوجية فى عقل كل إنسان ، فالمر

 :ج ـ الاستعارة الاتجاهية 

كما أن الداخل،فاتجاهه إلى سام،لقد استقر فى أذهاننا أن المرض يكون فى الأج      

الاستعارة التى تصور  والشقاء لأسفل ، وعندما تأتي ،فى تصورنا أن السعادة لأعلى

 ل القلب ، داخ  فىالكفر والنفاق مرضا؛ كان هناك حرص على توضيح موضعه أنه 
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 هو عن النفاق فى هذا القالب التركيبيى كل الآيات السابقةالتى ذكرتها يبدو فا هذا م

مرض الآيات التى تشير إلى ال تْ ــليؤكد دخوله فيهم ، فى حين أت(فى قلوبهم مرض)

وإذا مرضت فهو )قولهك مطلقا،(فى)حرفبل لم تذكرالجسدي فى غير هذا التركيب،

فمن كان منكم )وقوله111/النور(يض حرجولا على المر)  وقوله20/شعراءال(يشفين

، ومن 13،102(/ وإن كنتم مرضى )النساء  وفى 121،127،171/البقرة(مريضا 

فإن جاءت فى تركيب يشير الاتجاهية فى تحديد معنى الكلمة، ستعارةالاقيمة ا تبدوهن

 أي المرض المعنويود هوالمقصكان المعنى { فى}إلى معنى الإحتواء بحرف الجر 

 .والنفاق وإن جاءت بدون ذلك كانت بمعنى المرض المادي الذى يصيب الجسدالكفر

 :النظرية العرفانية 

وقال الشريف الرضى 10/البقرة(فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا)قال تعالى     

القلوب  مرض فى الأجسام حقيقة وفىـال )الاستعارة التى فى هذه الآية وجه فى بيان 

جهة الفساد فى  تيقة،وإن اختلفــاستعارة، لأنه فساد فى القلوب كما أنه فساد فى الحق

هذا الكلام يوضح أن الاستعارة هنا جاءت من المقابلة بين مرضين ،  (1)(الموضعين

وكلاهما  ،دامرض فى الأجسام ،ومرض فى القلوب ، فكلاهما مرض ، وكلاهما فس

جسم والفكر،ولكن كيف تمت عملية المقابلة بين كــــــلا اف عن الاعتدال فى النحرا

 المرضين فى عقل المتكلم  ليستعير المرض المادى للتعبير عن المرض المعنوي؟

ا:الاستعارة ااقمفهامة أالااا

لال صورة أخرى أو ــنفهم صورة ما، أو مجال ما من خلكى ترى هذه النظرية أننا 

مكون،فنسقط كل مكونا بعنصرا بعنصر و:لأمرينفإننا نحدث مقابلة بين اخر؛آمجال 

 الثانى العنصر لى تناسباتالأول المرض الجسدى عناسبات التى تخص العنصرتال

فنجعله مرضا مثله من خلال عملية المقابلة هذه التى تجمع خصائص (النفاق والكفر)

 القلق والاضطراب  )آثار المرض ،فنرىالمرض التى تشبه خصائص الكفر والنفاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فيهما هذه الصورة  الناس فكلاهما يشعر بذلك ، ويرى،عند الكافر والمنافق(والتوتر 

ية التى بها نفهم الأشياء بنت لنا صورة ذا فإن الاستعارة المفهومــــــوله. المضطربة

كأن هناك إنسان ( النفاق والكفر)للمرض الجسدي ، جعلتنا نشعر بالمرض المعنوي 

 .يتجرع آلام المرض فى تلك صورة المعنوية

( لمعنوياالمرض )ومجال الهدف(المرض الجسدي)درإنها مقابلة بين مجال المص   

 .لى معارف الثانى الهدفتجعلنا نسقط كل معارف الأول المصدر ع

ا:خطرط ااقصاة ا

نشأت الصورة الاستعارية هنا من عملية عقلية تقوم على الربط بين مجال الهدف    

جال المصدر ، فلكى تتضح صورة النفاق والكفر فى عقول البشر كان لا بد من ـــوم

  بصورة معروفة مفهومة مليئة بالكره لها من كل الناس هى صورة المرض،ربطها 

م والمعاناة ، فكلاهما يسبب الأرق والسهر والألم ، الآلاالذى يحمل فى عقول الناس 

 باستحضارالمصدر لفهم الهدف،هى خير وسيلة للربط بين المرضين فخطاطة الربط

ا:ايرةة ااقجستدي ا

تظهر صورة الجسد فى تلك الاستعارة كمحور للحدث ، حيث نرى الجسد ينزل به   

تتم عملية المقابلة ( أي العقل) له آلام المرض إلى العقل ،وفيهنقل من خلاتالمرض و

بين أمرض الجسد وأمراض الفكر من الكفر والنفاق، ولهذا فدور الجسد محوري فى 

قوله تعالى جسد فيها من خلال ـــــثم تزداد الصورة تأكيدا على دور ال.هذه الصورة 

ت زيادة الكفر والنفاق تساوى فهى إغراق فى الصورة ، فأصبح (فزادهم الله مرضا)

فتم استحضار الجسد فى العقل لإحداث الشعور بآلام الفكر من .زيادة فى المرض 

 .خلال الشعور بآلام المرض
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االاستعهزاء

يقول الشريف 17/البقرة(دهم فى طغيانهم يعمهونهزئ بهم ويمالله يست)قال تعالى    

ى منهما إطلاق الاستهزاء سبحانه ، والمراد أنه ـولالأتعارتان ، فوهاتان اس)الرضى 

سمى الجزاء على الاستهزاء ــف تعالى يجازيهم على استهزائهم بإرصاد العقوبة لهم ،

هزاء غير جائز عليه ، لأنه ــباسمه إذ كان واقعا فى مقابلته ، والوصف بحقيقة الاست

مدهم وي}رى قوله تعالىستعارة الأخعكس أوصاف الحليم،وضد طريق الحكيم ، والا

أي يمد لهم كأنه يخليهم والامتداد فى عمههم والجماح فى غيهم {يعمهون فى طغيانهم

إيجابا للحجة وانتظارا للمراجعة ، تــــــشبيها بمن أرخى الطول للفرس أو الراحلة ، 

 (1)(ليتنفس خناقها ويتسع مجالها

أنه ( الله يستهزئ بهم)قوله :استعارتين هما ذكر الشريف الرضى أن بهذه الآية      

وهذا  (عقاب) جاءت بدلا كلمة (يستهزئ)، فكلمةعلى استهزائهم باسمهسمى الجزاء 

لوجود عقاب أو جــــــزاء ؛  وجه الاستعارة أن يعبر بكلمة يستهزئ عن كلمة أخرى

كان كافرا ، ،لأنه لا يستهزئ بأحد؛ ولو  علاقة بينهما أن الاستهزاء هو سبب العقاب

 .      فهو تعالى منزه عن ذلك 

الاستعارة الأولى من باب المجاز المرسل حيث أطلق اللفظ وأراد نتيجته،فاستهزاء  

، الحق هو عبارة عن عقابهم على فعلهم الذى هو سخريتهم من الآخرين ،ونتيجة له

 والله أعلم (مهونالله يعاقبهم على استهزائهم بأن تركهم فى طغيانهم يع)كأنه تعالى قال

 (الاستـــــــهزاء )  :نظرية النموذج الشبكى الموسع  أ ـ  

 . كمعنى أصلي للكلمةالسخرية من الآخرين  يعنى:الاستهزاء( ع ح(ـ علاقة التحديد1

 . لآخرينا زدراءاالاستهانة والسخرية ومن خصائصها (:ع خ)ـ علاقة الخصائص 2

 .الفعل يستهزئ للتعبيرعن جزاء الاستهزاء ماستخدافى ( ع ب : )ـ علاقة الإبداع 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لكلمة تشير إلى معنى مجرد يجمع كل البنية التصورية ل:ب ـ نظرية البنية التصورية

السخرية  استخدام صورة تقوم على(بنيويةاستعارة )هنا،الاستعارةالسخريةخصائص 

فالمقصود من  ،عن العقاب الذى أعده الله لهؤلاء القومنينة فى عقل المتكلم للتعبيرالمب  

 فعلهم الذى كان من أجله العقاب،ل لكن الإشارة يس السخرية منهم،ل (يستهزئ) كلمة

ومن جنس عملهم وموجودة  فاستعان بصورة يعرفونها ؛ وهو السخرية من المؤمنين

 واستخدام كلمة ،لهم من عقاب رية،ليشير لما أعدهى السخو؛فى البنية التصورية لهم

  .وتوضح عدل الله  فى جعل الجزاء من جنس العمل،توحى بتغليظ العقاب(يستهزئ)

من خلال ملائكته الذين  قد حدثت ، ولكن من الممكن أن تكون سخرية الله منهمو   

 .والله أعلمسخرية منه ، 17/الدخان( ذق إنك أنت العزيز الكريم)ل النارهيقولون لأ

من الممكن أن يكون المقصود من ذلك ما قاله الشريف الرضي أن الاستهزاء بهم    

كل .كان فى موضع السخريةجاء عن طريق تعذيبهم،فمن وقع فى عذاب يوم القيامة 

 . (الله يستهزئ بهم)بنيوية هذه الاحتمالات الدلالية أوجدتها الاستعارة ال

الله )نرى هذه الاستعارة فى تحديد اتجاه الحدث ،حيث يقول تعالى : استعارة اتجاهية

الحدث فيكون  ،همواقع ب إلى أن الاستهزاءليشيرجاء حرف الجر الباء ف(يستهزئ بهم

ئ يكون فى تهز  سْ وأن الم  ،لمن أعلى إلى أسف الاستهزاء تتجه حيث صفةهم،نازل علي

أ،لأعلى ا سْتهز  وبذلك ، عقول الناس على هذا التصور ب نينتْ وقد به فى الأسفل، والم 

يكون إدراكهم  لاتجاه الصورة الاستعارية ، حيث  السخرية تكون من أعلى لأسفل، 

 .ذاب الذى يكون واقعا على الناس كلون من ألوان الع

الباء،وهو ملازم له الفعل يستهزئ فعل لازم، يصل إلى مفعوله بحرف الجر  ذلكك  

 :لسخريةكثيرا ليصبح نمطا خاصا با تكررفهو يلذا وفى كل التراكيب التى يرد فيها،

               (مفعول ميرض+  حرف الجرالباء +{فعل لازم } الفعل يستهزئ )     

 .يستهزئ أو يستهزءون :فيها الفعل وردفى كل الآيات التى متطابق  وهذا التركيب
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،وما أذهان القوم عن الاستهزاءقر فى تم هنا على ما اسوقت وهى:أنطولوجية استعارة

، فكانت  ل الآلام الجسدية ولا يحملهاــيصاحبه من آلام نفسية تجعل الإنسان قد يتحم

،  من كلمة يعذبهم   بدلا بهم  تلك الاستعارة التى قامت على استبدال كلمة يستهزئ 

 .يعذبهممة كلأقوى وأشد وقعا فى نفوسهم من 

ا:اقيرةة ااقاةفرية 

الصور الاستعارية ،  النظرية هنا على تحليل كيفية عمل العقل فى فهمهذه تقوم      

خدم كلمة يستهزئ فالحق است (يستهزئ ويعذب )كلمتين فالصورة هنا هى مقابلة بين

اء والعلاقة التى قامت بين الكلمتين لتتم الاستعارة هى أن الاستهزوهو يقصد يعذب ،

 لون من ألوان العذاب،فهى جزء من كل،وفرع من نوع،ولهذا جازت هذه الاستعارة

مجال ) أي المعارف الخاصة بهما، سقاط التناسبات بين اللفظينإ وتم ذلك عن طريق

 ليتم فهم الصورة الاستعارية ،فيعمل الذهن على هذه المقابلة(المصدر ومجال الهدف

فهم الصورة من خلال بيان نقاط خطاطة الربط أمكن  التوافقية بينهما ، وباســــتخدام

 .ط الاستهزاء بالتعذيبارتبا ةلتقاء بين اللفظين،فى ضوء ما ذكرته آنفا من علاقالا

ويظل الجسد محافظا على موقعه فى الصورة،فهو المحل الذى تقع عليه عمليات     

اب علي أجسادهم ، فيقوم فيقع العذ ،فالله يعذبهم هم( مادية ونفسية)التعذيب المختلفة 

باستحضار آثارها على الجسد (يعذب) ل الجسد داخله؛ ليدرك معنى كلمةاالعقل بإدخ

أنه يتم استحضار الجسد داخل العقل (  الجسد فى العقل)فى كتابه فكما ذكر جونسون

 .لفهم الصورة 

لشريف اوفيها يتجه (ويمدهم فى طغيانهم يعمهون)فى قوله تعالى :الاستعارة الثانية 

أي يتركهم فى طغيانهم ، ليقيم الحجة عليهم، ،كأنه يخليهم (الترك) بمعنى المد ناحية 

، فلو   ناقه ويتسع مجالهاء الحبل للفرس ليتنفس خـــــثــم يذكر ما يشبه ذلك وهو إرخ

نفسه لو خنق الفرس  كما أن فقد أقام الحجة على نفسه ،؛ بعد ذلك هذا الكافر  أشرك

 .وله فهو من قتل نفسه بحبله رغم ط
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 :دور صيغتى فعلت وأفعلت فى فهم الصورة

ويمهلهم،  يمدهم أي يطيل لهم المدة،)ية الآ ههذلبي فى تفسيره يذكر الإمام القرط     

فى طغيانهم ... أي أعطيته: ،وأمددتهمددت له إذا تركته : ن الأخفشويملى لهم ، وع

والمعنى فى الآية يمدهم بطول  ...زة الحد وأصل الطغيان مجاو ، مــكفرهم وضلاله

 :قال مجاهد (يعمون)( يعمهون.)فيزيدهم فى عذابهم زيدوا فى الطغيان؛العمر حتى ي

،إذا لم يدر أين ذهبت،والعمى بله العمهىإوذهبت  ...دون متحيرين فى الكفرأى يترد

 (1)(فى العين ، والعمه فى القلب 

 :ومن قول القرطبي يتبين أن  

:  بمعنى (فعل وأفعل، مدّ وأمدّ )تي صيغدلالة المعنى يسير فى اتجاهين حسب  ـ 1 

،حتى عمر مديدحيث أمدهم الله بتركهم فى ،هو تركترك وأعطى،أما الذى فى الآية ف

 .ن دور الصيغة فى التمييز بين المعنييني،وبهذا يتبافيزيدهم عذابفى طغيانهم، يزيدوا

 .يبصرون أى لا:،ويعمونيتحيرون ويتخبطون أى:بين يعمهون ـ الفرق فى المعنى2

 . مجاوزة الحد ، فقد جاوزوا الحد فى الكفر والضلال: ـ معنى الطغيان 3

الطغيان والعمه،و من هنا تأتى السخرية،  :فقد وصفهم الحق بصفتين متناقضتين هما 

بالجمع بين  صفتين متناقضتين ،رجل طاغية جاوز الحد فى الطغيان والتجبر، وهو 

نفسها ،فكل من ينظر إليه يضحك  سخرية منه ،ولهذا نجد  فى اللحظة تخبط متحيرم

 القرآن، المواضع فى ثركأفى  معا(يعمهون وطغيان)الحق تبارك وتعالى قد جمع بين

كثيرة ضع افى مو لفظة طغيانجد ن فى حين،د لفظة يعمهون إلا بجوار طغيانتر لمف

  ،وردت لفظة يعمهون بدون طغيان ينضعإلا فى مو ،رآن بدون لفظة يعمهونمن الق

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة  }و53/الحجر{ لعمرك إنهم فى سكرتهم يعمهون } هما 

 نموذج  {يعمهون همطغيان} هذا تركيب كأن،و1/النمل{زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون

  .الوقتذات فى  ينمتخبطين وتائهوين متجبر واأن يكونمن الطغاة،لسخرية لصورة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/122تفسير القرطبي  (1
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 (يعمهون همطغيان)المواضع التى وردت فيها 

 (الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون)17/ـ البقرة1

 (ونذرهم فى طغيانهم يعمهون)10/ـ الأنعام2

 (ويذرهم فى طغيانهم يعمهون، من يضلل الله فلا هادى له )121/ـ الأعراف3

 (فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهون)11/ـ يونس1

 (ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمهون)57/المؤمنونـ 7

ا:ايرةة ااقيماذجااقشبكىااقماستعاأ ـ     

، ولكن النمو الدلالي المفردةالدلالى للكلمة  يعمل هذا النموذج على دراسة النمو   

، هو الاستهزاء لتكوين معنى ثالث، (طغيان وعمه)هنا جاء من الجمع بين لفظتين 

التركيب من خلال نظرية  درس هذايولهذا يجب أن  فهى دلالة ناتجة عن تركيب ،

 .فردةنتج دلالة ليست فى كل لفظة منأكتركيب لفظي  النمو الدلالي له أخرى توضح

  :ـايرةة ااقبية ااقعصاةة اب   

،والحق أن له فى الذهنة يريالمعنى من خلال البنية التصوقوم هذه النظرية بتحليل ت 

طاغية  رجلساخرة ل المتكلم هى صورةبذهن  تركيبلهذا ال ةبنينالبنية التصورية الم  

من   ،اخرةتكون بالجمع بين المتناقضين صورة ست، فمعامتجبر متكبر وتائه متخبط 

 (طغيانهم يعمهونفى  ) هذا التركيب خلال

 ؟  هذه الصورة يتْ نْ ولكن كيف ب   

حيث است عيرتْ صورة الطاغية من البنية ،البنىوية تم هذا عن طريق الاستعارة       

كبتا معا لتكون التصورية للمتكلم،وصورة المتخبط التائه من المكان نفسه،  بذلك اثم ر 

المشهد النهائي الذى يجمع الصورتين،فصورة  ىهف السخريةهاتة محصلدصورة جدي

 قة ـــــــوصورة المتحير التائه تثير الشف ، اهدخل الخوف والرعب لمن يراالطاغية ت  
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لحظة واحدة فى  و ، مع بينهما فى شخص واحدـــولكن الج ، والعطف على صاحبها

هما فى شخص واحد هو سبب ولهذا كان الجمع بين  السخرية ، يخلق معنى جديدا هو

متناقضتين فى ى قد سخر منهم،بل فى جمعه بين صفتين وليس أن الله تعال، السخرية

 سبب السخرية منه، الجديدة هىصورته  صبحتكل متكبر جبار، فهو  شخص واحد

 .للشخصية موضع السخرية وبذلك نكون قد كونّا صورة جديدة فى البنية التصورية

أنطولوجية لاعتمادها على صور ثابتة فى البنية التصورية  رةوهى أيضا الاستعا    

،جاءتا من تجاربنا وثقافتنا وصورة المتخبط التائه،هى صور الطاغية المتكبر،للمتكلم

ل ولع من خلال ثقافة وتجارب مادية قديمة،( السخرية)فتجسد المعنى الجديد عنهما ،

فماذا  ،يسير متخبطا تائهاذا ،ورغم هكبرمتزعيم  هابطلبعضنا رأى مسرحية ساخرة 

 .سوى السخرية منه ؟هذا المشهد يثير فينا 

ويأتى دور الاستعارة الاتجاهية لتوضح مكان هؤلاء القوم من الحدث،فكما عرفنا    

ادة لأعلى ــأن الاستعارة الاتجاهية توضح قيمة الشيء من خلال مكانه ، فتكون السع

فجاء حرف الجر  (مدهم فى طغيانهم يعمهونوي)والشقاء لأسفل ، كذلك جاءت الآية 

أصبحت ف ، داخل هــذه الصفة فهم قد دخلوا ووقعوا فىحتواء،الا للإشارة إلى( فى )

يتكرر فى مثل هذه الحالات من الوقوع فى البلاء،وليس ( فى ) ، ولهذا نجد تحتويهم

فى داخلها لأنها تعطى معنى الفوقية ،والإنسان لا يكون فوق المصيبة ،ولكن ( على)

 :فى المواضع السابقة وتحويه،ولهذا يتكررهذا التركيب بالصورة نفسها هلأنها تحيط

  صورة ساخرة< ---(يعمه+ طغيان + فى + يمد أو يذر )             

 :اقيرةة ااقاةفرية اج ـ     

 :هذه النظرية لها دور كبير فى بيان عمل العقل فى بناء هذه الاستعارة، فمن خلال  

ومجال مجال المصدر)بين ركنى الاستعارة م عملية المقابلةتت:المفهوميةالاستعارة ـ1

 هما ، المتكلم  بذهن طرفين معروفينالجمع بين تتكون من  و الاستعارة هنا (الهدف
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لخلق  (طرف ثان  )وصورة المتحير التائه،صورة الطاغية بكل ملامحها(طرف أول) 

هى صورة الإنسان محل السخرية من ،الاستعارة من صورة ثالثة تمثل مجال الهدف

أي المعارف ، ذا يتم من خلال إسقاط التناسبات الخاصة بالصورتين ــوه ، الآخرين

 .    ى ذهن المتكلم لنخرج بهذه الصورة الثالثة الساخرة فالمتعلقة بالصورتين 

فهى استعارة  امنا صورة هذا المتكبر المتخبط ، فيصبح دور الاستعارة هنا إفه      

ولكننا هنا نفهم مجالا  ، فنحن نفهم مجالا من خلال مجال آخر ، مفهومية لهذا السبب

ه بين ي، ويكون دور العقل هنا أنه الوعاء الذى نجمع فجالين معاــــمن خلال مزج م

ورة ثالثة ساخرة ، فهو يجمع بين الخطوط التى تمثل ملامح ــــــالصورتين لخلق ص

 .والثانية  التى ستنسج لنا الصورة الثالثة ،  الصورة الأولى

طرفي ل الطريقة التى يتعامل بها العقل مع مكونات ــــــــــتمث:  الصورة خطاطةـ 2

 ،  يمكن أن نستخدم خطاطة الربطلاوهنا لتتم بذلك عملية صنع الاستعارة،،الاستعارة

مكونةمن ،صورة جديدةها عقل المتكلم بصنع خطاطة الخلق والإبداع التى يقوم فيبل 

ج لنا صورة ساخرة عن هذا لتنت ، طـصورة المتكبروصورة المتخب صورتينخطوط 

التائه، فلا  وذلك بمد خطوط شخصية المتكبر، متوازية مع خطوط شخصية  ،الإنسان

هى خطوط  متقاطعة، خطوطعنهما نتج ان،ليبل تتضارب ،خطوط الشخصيتين تتلاقى

 .لسخرية منها ،أي التقاطع الحادث بين الشخصيتينشخصية المهرج التى هى سبب ا

  ،الله يسخر بهم(الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون)قال تعالى:الجسدنةـ  3

مــع  ورة الساخرة من الطغيانــى تلك الصعلأن يتركهم يعاقبهم عقابا نفسيا أى أنه 

لعقاب المادي ، وبذلك كما هو محل ا،التخبط ، فيصبح الجسد محل العقاب  النفسي 

  .يكون للجسد دور فى عملية بناء الصورة الاستعارية 
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ااقبةعاااقشةاء

ا ربحت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فم)  تعالى هلقو شريف عنقال ال       

 وا الغى بالرشاد،والكفروالمعنى أنهم استبدل وهذه استعارةتجارتهم وما كانوا مهتدين،

مالهم اسم فخسرت صفقتهم،ولم تربح تجارتهم،وإنما أطلق سبحانه على أع ،بالإيمان

وملاحمة بين  ، لما جاء فى أول الكلام بلفظ الشرى تأليفا لجواهر النظام ، ارةــالتج

  (1)(أعضاء الكلام 

فخسرت ،ر بالإيمانهم الغى بالرشاد والكفيرى الشريف أن الاستعارة هنا فى استبدال 

فلو حيث اعتبرت الضلالة والهدى سلعة تباع وتشترى، ،تجارتهم،وهى أمور معنوية

، لو جدنا أننا أمام لفظ معروف مشهور فى كل مكان( الشراء)أننا أخذنا أصل الحدث

 مادية وذلك باستبدال السلع المعروضة للبيع من أشياء ،قامت عليه عملية الاستعارة

لى أشياء معنوية لا يعرفها  الناس ـ غالباـ فى هذا المجتمع ،وهى محسوسة متنوعة إ

رتبط  فى إن هذا الأمر متعلق بما ا ؟ فكيف تباع الضلالة والهدى،  لالـالهدى والض

وما يتعلق بها من مكسب وخسارة، وما يمكن ،أذهان الناس عن عملية البيع والشراء

ى عمليات أخرى ، وهى الترغيب فى ف( البيع والشراء)أن يوظف نتيجة لهذه الفكرة 

وأن الضلال والكفر هى الخسران المبين،ولهذا  الهدى والإيمان،بأنها المكسب الكبير

من سلع مادية بسلع معنوية مع  ، فقط لسلعدال لبتفإن عملية الاستعارة قامت على اس

( ةالمكسب أوالخسار)والنتيجة(السوق)الاستبقاءعلى كافة عناصر الصورة من المكان

 .ونحاول أن نحلل هذا المعنى لكلمتي شراء وبيع من خلال النظريات المختلفة 

 :نظرية النموذج الشبكى الموسع   أولا 

: ن والبائع مْ دافع الثمن وآخذ المث  : الشراء والبيع يتلازمان فالمشترى:) علاقة التحديد

 وسلعة ــــ فأما إذا ،بناض  والمشاراة هذا إذا كانت المبايعة،دافع المثمن وآخذ الثمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 111تلخيص البيان فى مجازات القرآن (1
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كانت بيع سلعة بسلعة ،صح أن يتصور كل واحد منهما مشتريا وبائعا، ومن هذا     

وشريت  لشراء يستعمل كل واحد منهما فى موضع الآخر ،الوجه صار لفظ البيع وا

 (1)(وابتعت بمعنى اشتريت أكثر.بمعنى بعت أكثر 

على الشراء  تفسير سبب دلالة كلمة اشترى هـــذا ما قاله الراغب الأصبهاني فى    

فصح أن يكون ،أخرىسلعةمقابل بيع سلعة ب انيتم اكانوالشراء أأن البيع وهو،والبيع

د لأصل معنى الكلمة ـــليل جينهما بائع ومشترى فى الوقت نفسه،وهو تحكل واحد م

شْر به ملكه بالبيع وباعه : شراه)اد فقالدبادى من الأضآها الفيروزولهذاعدّ ،وتطوره ي 

نه اشتروا ـوم ، قد اشتراهـوكل من ترك شيئا وتمسك بغيره ف ... كاشترى فيهما ضد

 .ة،وكان الشراءبمعنى البيع والشراء أيضاا الضلالاختاروأي (2)(الضلالة بالهدى 

ت  قد نمف، وهى عبارة عن الخصائص الناتجة عن دلالة الكلمة : علاقة التخصيص 

 فقطمعنى الشراءى ف لكننا سنقف عند حدود دلالة الآيات القرآنيةفى اتجاهات كثيرة،

وسار فى  لفظي ـــترك الـ كما تذكر كتب المشوهذا المعنى قد أصابه النمو والتطور 

 ، وهذا التنوع فى المعنى الاختيار والابتياع والبيع بعينه: فهو يعنىاتجاهات عديدة 

ا سنرى فى جانب ـــــكم  ـ فنولد منها دلالات جديدة ، جعلنا نسلك معها هذا المسلك 

 اشترى: فوجه منها)يقول كل من ابن سليمان البلخي والدامغاني العلاقات الإبداعية ـ

اختاروا  يعنى{وا الضلالة بالهدىرأولئك الذين اشت}،فذلك قوله فى البقرة يعنى اختار

 :والوجه الثاني...م رءوس اليهودــــــوه،  ما بعث على الإيمان به الكفر بمحمد بعد

 همترى من المؤمنين أنفســـإن الله اش}  فذلك قوله فى براءة ، الاشتراء يعنى الابتياع

وا ، فذلك قوله فى البقرة ــاشتروا يعنى باع: الوجه الثالثو {وأموالهم بأن لهم الجنة 

 ليس مثلها{ أن يكفروا بما أنزل الله} يعنى باعوا به أنفسهم{ بئسما اشتروا به أنفسهم}

                                                                                                                                                                                          . ولكن هذه المعانى تدور حول معنى الشراء كنوع من الاختيار فقط (3)(فى القرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 321ب القرآن المفردات فى غري (1

 1/311، 1720القاموس المحيط  للفيروزابادى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  (2

 151/ 1لوجوه والنظائر ا   222ص ، شباه والنظائر فى القرآن الكريم الأ (3
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ا:اعلاق االإبداع  

الاستعارة الموجودة من ،ولكن لا يأتى من معنى الشراء فى هذه الآية إن الإبداع     

بأشياء معنوية  ادية المعروفة مالالسلع  تْ السلع ،حيث استبدلفى ستبدال ملية الافى ع

ا ومـ (الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا) لا ت باع ولا ت شترى هى الهدى والضلال 

ة ـــجاء من جهفى العصور التالية لعصر القرآن لالي لكلمة شراء حدث من إبداع  د

: في قال،صبحت تعنى الوفاء فى مقابل البيع بمعنى الخيانةفأ،استخدامها لدلالات جديدة

ه وغدرت  به فى مقابل كم من المال؟ويقال  اشتريك بعمرى،: بكم بعت  فلان؟ أي خنت 

، كم بالذهبتخنبالتبن بعتونى،أى لم  ، بالتبر لم بعتكم:أفديك بعمرى،وقال الشاعر أي

 . ةجديددلالات ب اتوخنتوننى بالتبن ،وهكذا فى كل يوم تأتى الكلم

 :ثانيا نظرية البنية التصورية   

بأنماطها تخلق البنية التصويرية عالما كبيرا من هذه الكلمة من خلال الاستعارة     

    :ت نحومن الدلالا شبكة متكاملةذلك كيف تصنع الاستعارة  المختلفة،فنرى فى إطار

ااقبيةاة أـ  ثقافة من خلال تجمع  الاستعارة البنيوية أن تعاستطا: الاستعارة 

عملية البيع والشراء من خلال تصورا عن  كة ــالعربي فى موتجارب المجتمع 

عتهم الأولى ، فقد ب نين نْ رحلتى الشتاء والصيف ، فالتجارة تعد أساس حياتهم وص  

لهم ، متغلغلة فى البنية التصورية لعقو فأصبحتْ هذا المجتمع على معرفتها وحبها ،

حدث فى المجتمعات الصناعية التى حولت الزمن ي،كما لأشياء وت فهمبل بها ت قيّم ا

،وقد وظف الحق مثلاوساعة العمل بخمسة دولارات ،الزمن مال :قالواف،لى مالإ

 أشياء لم يروهاوا دركلكى ي،همهذه البنية التصويرية عند هؤلاء القوم كوسيلة إفهام

ل معرفي يرتبط بثقافتهم خلال مجا فقدمت إليهم من ، (الهدى والضلال)من قبل

وهو التجارة التى تقوم على الربح والخسارة ، وإن لم يكن هذا  ،وتجاربهم الحياتية

فالهدى هو طاعة ؟ الآن فما علاقة السوق والتجارة والربح والخسارة بما نحن فيه

 خروج عن والضلال الله والإيمان به،
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 التجارة والسوق والربح والخسارة؟ى فكيف يتحول هذا إل،بهطاعة الله وعن الإيمان 

راعى فيها الحق تبارك وتعالى طبيعة هذه  ملموسةنه تقديم عظيم لأفكارمعنوية غيرإ

هم من خلال مجال وتجارب يعرفونها فى ق دمت إليلأذهانهم،  البيئة والبنية التصورية

ن مرة  فى القرآن الكريم خمس وعشري(اشترى)، لقد كررالحق الفعل هموثقافت عالمهم

  (تار ـ باع ـ اشترىاخ)أصحاب كتب المشترك اللفظيإليها  رافى دلالات مختلفة أش

ورية لهؤلاء القوم ، فالله أعلم بخلقه، التص هذا الحدث من البنية نيدل على تمك مما

  .(مضمونهاـ هدفهاـ طريقة شرحها ـ قدرة عقول أهلها)وهو أعلم حيث يجعل رسالته

إلى  طبيعية ودائمة فى فكرناالأنطولوجية  إن الاستعارة:جة الاستعارة االأيطاقاب ـ 

ر ـ، كما نعتبرها أوصافا مباشرة للظواه بدهياتكعادة ال نتعامل معها فىا ـأنن درجة 

نستخدم إننا  ... نا أن الأمر يتعلق بتصورات استعاريةلـج   يخطر ببال ولا الذهنية ، 

والحالات إننا نتصور ،والأنشطة،عمالوالأ، لفهم الأحداث تعارات الأنطولوجيةـالاس

والحالات  ، والأنشطة باعتبارها مواد ، والأعمال استعاريا باعتبارها أشياءالأحداث،

  (1) (باعتبارها أوعية 

ها من يتم التفاعل معلفهوم فى إدراك الأشياء المجردة بخلق كيان لها ـإن هذا الم     

فعندما نذكر ورها من خلاله،ـمكن أن نتصجعل لهذه المجردات وجودا ماديا يخلاله ،

نا نتعامل معهما كمواد لها ـوأن ، ودهما بجوارناجوفإننا نشعر بكلمة هدى أو ضلال ،

دى  إن اله : فنقول؛ كيان فى واقعنا ، بل إننا نتفاعل معهما على هذا الأساس المادي 

 استنكارأودهشة  ا المستمع هذا القول بلاويقبل منان فى السوق،والضلال سلعتان يباع

 افأصبح قادر،نين فى ذهن المستمعلأن تجسد هذا الشيء فى صورة مادية قد ب  لماذا ؟

ادة كأنها سعــال دثبله بهذا الشكل،فالشاعر الذى يقاتل الموت فى أبياته ، ويحـعلى تق

لأنه استقر فى أذهانه أن هذه بهذا الشعر ؛  يستمتع ولا ينكره المستمع ، بل  ،إنسان 

ئك أول } وهذا ماحدث فى هذه الآية  جردات يجب تشخيصها للتفاعل معها،شياء مالأ

تعامل معها على أنها سلعة بدون ، بل معمستفتقبلها ال{ الذين اشتروا الضلالة بالهدى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 70،  12ى نحيا بها الاستعارات الت (1
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بالنسبة ملموسة  ما،بل هى حقيقة تكاد تكونبأن هناك استعارة استنكار منه أوالشعور

ند البلاغيين بترشيح الستعارة الاستعاري بما يعرف عربل إنه يزيد من هذاالتصو،له

  {فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين}قال  نتائج هذا الاختيارأوالشراء،حيث ذكرفي

فالهدى والضلالة سلع  ، على أنه حقيقة  هاالاستعارة بتصوير خيال هغرق فى هذهو ي  ف

 .ومن تركها فقد خسر وما ربح  ، ت باع وت شترى  ، والذى يشترى الهدى فقد ربح

ية ضرورية لنا لنفهم الأشياء المجردة ونتفاعل معها ، ــإن الاستعارة الأنطولوج     

أن هنا ،ولكننا لا نعرف ونتعايش مع هذا الفكر والسلوك،ولكن الغريب أننا نفعل ذلك

 . ى ذلكبهنا إلإلا إذا ن  استعارة 

كبيرا فى توضيح مكنون  ادور تلعب الاستعارة الاتجاهية : ـ الاستعارة الاتجاهية ج

يأتى حرف الجر {  أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى} فعندما يقول الحق ، المعنى

أي بين الأشياء،بل مقابلة ،رة،فهى ليست لأعلى ولا لأسفلالاستعاالباء ليوضح اتجاه 

وتركوا الهدى،وهذا دور الباء فى تلك فأخذوا الضلالة ،دىأنهم استبدلوا الضلالة باله

فتصبح الباء  51/النساء{يشترون الحياة الدنيا بالآخرة}  المواضع كما فى قوله تعالى

فى قيمة الاستعارة الاتجاهية  ين الأشياء، فتبدوالمقابلة بالاستبدال بحرفا للدلالة على 

 (. الآخرة)، الذى يسبق الشيء المتروك حرف الجر الباءمن خلال  بيان اتجاهها

                                                                                :ثرقثرااقيرةة ااقاةفرية 

بين أشياء تعارة المفهومية هنا على عملية استبدال تقوم الاس  :الاستعارة المفهوميةـ أ

الضلالة  :والمعنوية  ، السلع التى تباع فى السوق :دية فالما ، ادية وأخرى معنويةـم

فنقوم بعملية إسقاط ، ئين ــالشي ن خلال المقابلة بينوالهدى ، فتتم عملية الاستبدال مأ

تم يو ، هدىـــوالبالضلالة أ لمتعلقةعلى المعارف االمعروفة  لمعارف المتعلقة بالسلع

( ماديات)السلع المعروفة و (مجردات)الهدى والضلالة ما ه ، ستبدال بين شيئينالا

كل  فى الأسواق ونراهاحدث مقابلة بين السلع التى تباع هذا الاستبدال يجعل الذهن ي  

لمقابلة ، من خلال هذه ا ، وبين الضلالة والهدى كـــمجردات نتصورها  بأعيننا يوم

 .،فيتطابقان ،فيفهم هذا من خلال ذلك فنسقط المعارف المتعلقة بالسلع على الضلالة

 

 

 

 



130 
 

 

وهى المكسب نمد فى الصورة،فنذكر نتيجة هذا البيع ثم نزيد من هذه الإسقاطات،ف   

،وهذا تأكيد لفكرة التحول التى أصابت الهدى والضلالة من مجردات إلى أو الخسارة

 الذهن نتيجةهذا الإسقاط فى إطارالاستعارة المفهوميةعقلية تمت فى  ماديات،كعملية

فعل ويمكن متابعة أمثلة هذه الاستعارة فى القرآن الكريم فى مواضع أخرى مع ال    

من المجردات فمن تلك ولكن مع سلع أخرى معظمها اشترى،حيث نجد الفعل يتكرر،

ا أنفسهم وهى سلعتهم، فهم قد باعو102/البقرة(ئس ما شروا به أنفسهملب)السلع النفس

 21/البقرة( لآخرةأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا با) نيا بالآخرةدالحياة الوقد اشتروا

ودائما يذكر 7/التوبة(واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا)آيات الله ثمنا قليلا وكذلك اشتروا ب

كلها تنتهى خمسة مواضع،  كرر ذلك فى القرآن فى،وقد ت ثمن آيات الله أنه ثمن قليل

إن الذين اشتروا )وكذلك اشتروا الكفر بالإيمان{ثمن قليل}بهذا الوصف لثمن آيات الله

بعهد ولا تشتروا ) وكذلك عهد الله55/آل عمران (الإيمان لن يضروا الله شيئاـالكفر ب

   1لقمان(ومن الناس من يشترى لهو الحديث)كذلك لهوالحديث77/النحل(الله ثمنا قليلا

بين شيئين مادي ومعنوي فى شكل سلع تباع  ابقة مقابلات استعاريةلآيات السافى    

صبح تلك الأشياء المعنوية متجسدة فى صورة مادية حاملة التناسبات ــوت،  وتشترى

أتى عظمة هذا التجسيد فى جعلنا نتخيل هذه الأشياء ـــــوت الخاصة بالأشياء المادية ،

 ت لمسن أن نراها،وقد تحولت إلى ماديات يمكن أن نتفاعل معها،المعنوية التى لا يمك

ى يمكن أن يدركها ، وهذا عمل الذهن فى تبسيط وتجسيد الأشياء حتت شترىع أو ابت  و

، وهذا يثبت أن وقد سلك هذا المسلك العقل البشري قبل نزول القرآن ويتعامل معها،

ل مع الأشياء ، فلا ــــكير والتعامذلك المسلك يرجع إلى طبيعة العقل البشري فى التف

جسدها، كالذى ـــــــدون أن ي ككتلة واحدة  يمكن أن يتعمل مع الأشياء ويتفاعل معها

 .غها ويبلعهاضيفعل ذلك حتى يقطعها إلى أجزاء ثم يميمكن أن  لاف؛ يأكل دجاجة 
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 الذهنية، شبكة تصورية تنظم نشاطاتنا الجسدية،ومعرفناهى  : خطاطة الصورةب ـ 

الصورة تمثيل ) (1)(والكون وتؤسس لضروب سلوكنا،وتحكم رؤيتنا المنسجمة للحياة

فهومان فى واحد هو ما م،وقد اجتمع الضوعها ، والخطاطة قالب ثابت فقيرثري لمو

الصورة  يطلق عليه الخطاطة الصورة عند لايكوف وجونسون،حيث تعتبر الخطاطة

ومن الفقر فى التفاصيل ،وعلى غاية من المرونةد،ية على غاية من العموم والتجريبن

هذا القول وسابقه يشيران إلى آلة من ( 2)( بوجه تكون به أداة أولية يشتغل بها الذهن

الأفكار والمعارف إلى خزانته ،  دخاللإه ــوهى العقل فى عمل، آلات الفهم البشري 

ور ما عن المعلومة التى صقوم فيها العقل بخلق تـي؛ يتم هذا من خلال عملية عقلية ف

وهى تمثيل الموضوع ،ته،وذلك عن طريق وضع خطة لذلكخزانفى  هادخليريد أن ي

وهو النمط المعروف عند ضعها فى قالب فقير يحدها ويحددها،، وومن خلال صورة

فصورة الكرة وصورة الأسد هى واحدة عند كل الناس ـ ،كل الناس عن هذه الصورة

ـ ولهذا تنشأ أو أسد وأسد ، الدقيقة الفاصلة بين كرة وكرة  لو تغاضينا عن التفاصيل

وبين  (أي الخطاطة الصورة )  مط النموذجى فى الذهنــالن ،علاقة بين الصورتين  

، وذلك الجديدة الصورة التى فى الواقع ، ومن خلال المقابلة بينهما يتم فهم الصورة 

 .الصورة الخطاطةتلفة من من خلال أنواع مخ

نجد خطاطة  7/البقرة( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى)فى قوله تعالى : يقلتطبا

وبين السلع الربط بين شيئين متقابلين هما الضلالة والهدى  الصورة تقوم على علاقة

 عنْ ص  بو،السلع عرض فيهوهنايرسم الذهن صورة للسوق الذى ت  التى تباع فى السوق،

ومن ،( السوق)ى مكان واحدين فـلربط بين السلعتالتى تكونت با تلك الصورة الذهنية

فتين ن مختلــتربط بين السلعتي وعملها ، حيث خطاطة الصورة خلال هذا التصور  ل

نعرف وي الذى لم نره قط ،فنأن نفهم طبيعة ذلك الشيء المعأمكننا (مادية ومعنوية)

  ة وحسرة؟أخذ الضلالة من خساريترتب عن ترك الهدى ووما؟الهدى وما الضلالما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71دراسات نظرية وتطبيقية فى علم الدلالة العرفاني  (1

 111نظريات لسانية عرفنية  (2
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، ولا شراء فى قضية الضلالة والهدىلا يوجد ربح أوخسارة ولا بيع  هوالحقيقة أن   

هذه الدعوة يمان والهدى والبعد عن الضلالة ،لناس للدخول فى الإدعوة ل كولكن هنا

خذ من الذى أت ،ن ت وضع فى هذا القالب الاستـــــعاري ما كان لنا أن نفهمها إلا بعد أ

اختيار كوسيلة لعملية ،ما يحدث فيه من عمليات بيع أوشراءالسوق مسرحا لقضيته،و

ضل قضية خطاطة الصورة، التى صنعت بين الكفر والإيمان ، وقد تحقق لنا ذلك بف

باع ــت  كسلع  شبكة من التصور الذهني قدمت لنا من خلالها مفهوم الضلالة والهدى

  .ونتائج البيع أو الشراء أو الاختيار من مكسب أو خسارة 

خطاطات أبنية معرفية على غاية من العموم والتجريد تساعد الفرد على بناء ــال )   

 والخطاطة تساعد الفرد على ملء الفراغ بأن توفر ما هو مسلم ، سب الاستدلال المنا

فتيسربذلك الاهتداء إلى الأعمال أو الأحداث (المعلومات المسلمات)المعلومات به من

 (1)(انطلاقا من معلومات جزئية أو مقتضبة 

ل ومن التنقجملة الآليات العصبية والعرفنية التى تمكننا من الإدراك  :الجسدنة  ـج 

نا ، وهى الآليات نفسها التى تنشئ أنظمتنا المفهومية وطرق التفكير ــــفى ما يحيط ب

 ، حركيـــوإذا كان ذلك يكون من الضروري فهم النظام البصري والنظام ال ، عندنا

  (2)(والنظام العصبي بترابطاته، فهما دقيقا لكى نفهم الذهن 

ل إدراكنا له بحواسنا،فلولا هذه الحواس إن تفاعلنا مع الوسط المحيط يتم من خلا    

عنصر أساسي ــالمختلفة ما شعرنا بوجود أي شيء مما حولنا ، ولهذا يدخل الجسد ك

،فيقوم هذا الجسد بدور ياء التى فى عالمنا ـوفعال فى بناء الصورة الذهنية حول الأش

إلى آخر  البنّاء للصورة الذهنية حول الشيء ، تــلك الصورة التى تختلف من شخص

 . حسب إدراك حواسه للشيء الناتج عن قربه منه أو بعده وتجاربه الجسدية معه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 111نظريات لسانية عرفنية  (1

 170المرجع السابق  (2
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شتروا ا أولئك الذين ) عالىـــالتى فى قوله ت ك تلك الصورةوقد أسهم الجسد فى إدرا

صورةعلى الفعل الحركي الناتج عن الشراء، ال تْ ننيحيث ب  7/البقرة (الضلالة بالهدى

ها م  ويش  عاينها بنظره، قلب السلعة بيده ، وي  ي  و، هما يذهب للشراء بجسدفالإنسان عادة 

الجهاز العصبي ليكوّن رأيه ،كل هذه المعلومات عن السلعة تنتقل إلى عقله عبر بأنفه

هل يشترى هذه ات الواردة إليه من حواسه ـبعقله بناء على تلك المعلوم فيقررحولها؛

 . ذلك دور الجسد فى بناء الصورة بأجهزته المختلفة ؟أم لا  السلعة

ى فما ربحت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهد ) ال تعالىــــق : الأفضية الذهنيةـ  د

و صورة ــه ، الذهنى لهذه الصورةإن الفضاء  7/البقرة  (تجارتهم وما كانوا مهتدين

زة فى البنية ـالسوق، وما به من سلع تباع وتشترى،ومن خلال هذه الصورة المتمرك

م بناء صورة جديدة لسوق جديد هو سوق ـــت ، التصورية لأبناء هذا المجتمع العربى

ف فى ولالة،فكان القادح هنا سوق السلع المعرضتباع فيه سلع أخرى هى الهدى أوال

ياتنا اليومية ،والهدف هو سوق آخر تباع فيه سلع أخرى هى الهدى أو الضلالة  ، ح

ورة الموجودة فى الفضاء الذهني ـــفتم بناء صورة السوق الجديد على هدى من الص

علا تباع أو تشترى ؟ الحقيقة ـــــعة فــــولكن هل الضلالة أو الهدى سل.لهؤلاء القوم 

،إذن ما الأمر ؟ إنه توظيف اءـع هذه الأشييبه محلات تب الواقعية  لا ، لا يوجد سوق

دمها الحق تبارك وتعالى ـــــــــــللصورة الموجودة فى الفضاء الذهني للمستمع استخ

ــــــــــلا ، ولكن يجب أن رى أصلم يروها من قبل ، بل هى لا ت  ليصور للقوم أشياء 

كز فى ن هذا الفضاء الذهني المتمرعرفها القوم ويؤمنوا بها، ولم يكن هناك أفضل مي

 .وهوالسوق لتقدم من خلاله هذه المفاهيم الجديدة عليهمعقولهم والمحبب إلى قلوبهم،
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ااقبةق                            

وهذه استعارة {يكاد البرق يخطف أبصارهم} وقوله سبحانه)الشريف الرضى قال    

إيماضه وشدة التماعه، والدليل على ذلك قوله  يكاد يذهب بأبصارهم من قوةوالمراد 

تكاد أبصارهم تذهب عند : ومحصل المعنى{ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار} تعالى 

 (1)(رؤية البرق ، فجعل تعالى الفعل للبرق دونها لما كان السبب فى ذهابها

هو إسناد صفة إذهاب البصر إلى البرق،وأن الاستعارة هنا أتت من  يرى الشريف  

 ؟فى المعاجم والمشترك الفظي ،ولكن ما معنى البرق تجسيد للبرق فى صورة إنسان

واحد بروق السحاب،وهوالذى يلمع فى الغيم جمعه بروق، :البرق)فى تاج العروس  

أوهو ضرب ملك السحاب و تحريكه إياه لينساق،فترى النيران،والذى روى عن ابن 

 :برق الرجل،ورعد:ومن المجاز... حابأنه سوط من نور يزجر به الملك الس:عباس

 :وبرق...لمعان السحاب:البرق)وفى المفردات للأصبهاني(2)(إذا تهدد وتوعد كأبرق

 (3)(بارق ،وبرق يقال فى كل ما يلمع، نحو سيف

فإذا برق } فالأول قوله تعالى ، ،والبرق بعينهشخص:برق)وفى الوجوه والنظائر     

 ت فيه ظلما}البرق بعينه قوله تعالى:الثانىلوجه أي شخص البصروا5/القيامة{البصر

  (1)(البرق الإسلام : وقال قتادة  ،17/البقرة{ ورعد و برق 

اعاكيااقماستبيرةة ااقيماذجااقش:اأالاا

تستطيع هذه النظرية أن تستخرج مكنون المعنى وتطوره من خلال علاقاتها          

ق به دلالات للكلمة وما ينطـ لمعاجم منالمختلفة ، وهذا يتم من خلال ما تعطيه لنا ا

 :الناس ، وهذه العلاقات هى 

 رق هو لمعان السحابالمعاجم أن أصل معنى كلمة بتذكر:(ع ح)ـ علاقات التحديد1

   نحو الكلمةوخصائص هذه الانتقائية،أ مجموع السمات:(ع خ)ـ علاقات التخصيص2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 75المفردات فى غريب القرآن ( 3                        111تلخيص البيان فى مجازات القرآن  (1

   1/157الوجوه والنظائر ( 1    32ص 27مادة برق  ج  للزبيدي ط الكويت تاج العروس (2
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كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا )ةمنها الإنار من هذا الجانب دلالات فيأتي:اللمعان(أ 

 ( يكاد البرق يخطف أبصارهم)العمى نتيجة لشدة اللمعان20/البقرة(أظلم عليهم قاموا

الخوف 13/الرعد( هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا)فى  كما:والطمع  الخوف( ب

 .والطمع فى المطر الذى يأتى بعد البرق لما يسببه البرق من صاعقة ، من الهلاك ،

 .الفعل يخطف دلّ على شدة سرعته( يكاد البرق يخطف أبصارهم  (:السرعة (ج

ب ت  وتجمد من الفزع وهو من معانى الخوف :ش خ ص  ( د  5/القيامة(فإذا برق البصر)ث 

دلالات جديدة لا يظهرها  تتولد تبدأالبرق ى من هذه السمات والخصائص الثابتة ف 

 .لغته لا الجانب الإبدعي فى الإنسان من خلال إ

فى هذا الجانب تظهر قدرة الاستعارة القرآنية على الثبات : (ع ب)ـ علاقة الإبداع 3

فهى دائما حية ، قبل فى الاستعارات القرآنية من ها ـــوالتجدد من خلال صفات ذكرت  

مصدر إلهام للمبدعين من الشعراء والأدباء  هذا أصبحتـــول ،تتغير  متجددة ثابتة لا

لايجد ( عاميأديب أو )لأن المبدع  ؟ امة الناس ، لماذاـــكلمين من عومن المت،عامة 

ويستخدمها ،ليستوحى منها فكره ؛تعارية القرآنية ــصورة الاسأفضل ولا أعلى من ال

  تبطـــــــارتتلك الصورة  لماذا ؟ لأن .ره للآخرينافكأوتوصيله ، فى شرحه لكلامه

الحضور  دائمة،فهى الزمنمرور عموتتغيرأل تتبد لابالآيات الكونيةالتى  كاستعارات

رق ـالبتصنعه عند نزول القرآن ، فلا زال  فى حياة الناس ، بنفس التأثير الذى كانت

ك ـــموجود بتل ولبعضها آنفا ، فه تلك الآثار التى كان يصنعها سابقا ،وأشرت   حدثي  

برق ــابتة فى النتقائية الث،ومن هذه الخصائص والسمات الاالخصائص التى لا تتغير

                                         .من شدة لمعانه ، هذا الوعاء بيبرق :يقول:اللمعان(أ:العلاقات الإبداعية الآتية تجاء

 .ه لي،ولكن من خلال نظرات أي يخيفني كالبرق،  ق ليرّ ب  فلان بي: لايق:الخوف( ب

 . سرعامذهب كالبرق،أي :لايق:السرعة(ج

                                              . جاحظ العين ق،فلان ب ر  :لايق:ةالسخري(د

 .وطلاقةفلان تبرق أسارير وجهه،أي أشرق وجهه بشرا وسعادة :لايق:السعادة( هـ
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ا:ثريةرايرةة ااقبية ااقعصاةة ا

ها من فى عقل المتكلم نتيجة لما يراه من ظواهر طبيعية،بما ل{ برق} أت دلالةنش    

ذا أنشأ ـل هـكهربائية ،كالطاقة ال، والضوء الشديد ،و والعباد خصائص كهلاك البلاد

من فزع ورعب ، ثم يأتى الخيال البشري بما لها ة هذه الكلمة ــالبنية التصورية لدلال

ومن ذلك تنطلاق مجموعة استعارات لتشير إلى الخيال ،صورة أسطورية صنع لهايل

:  المختلفة الاستعارات خلال الأنماط ، من  ب دلالتها الأصليةفى هذه الكلمة إلى جان

عن طريق  استعارياما تم بنينة تصور ـت، ستعارة البنيوية فى الا :ـ استعارة بنيوية 1

لجدال فنحن خلقنا فى البنية التصورية عن اـــــتصور الجدال حربا ، ك ، آخر تصور

يدة للجدال، فنتعامل معه على ،تصبح هى صورة جدصورة مشابهــة لصورة الحرب

 ،الجدال فنصنع لذلك جملا تصورهذا لأحدهما، أنه حرب بين فريقين تنتهى بالنصر

 ،نـنرى البرق كإنسان مخيف يحمل الرهبة والرعب للآخري انطلاقا من هذا المفهوم

تلفة حول فتأتى الآيات باستعاراتها المخ ، ومــــفنتعامل مع البرق فى إطار هذا المفه

( يكاد البرق يخطف أبصارهم)البرق حاملة هذا التصور وذلك المفهوم ، كقوله تعالى

ر ، وذلك اعتمادا على ما فى ـابصقد تحول البرق إلى إنسان يخطف الأـل 20/البقرة 

،  البنيويةزع مخيف،قامت عليه هذه الاستعارةالبنية التصورية حول البرق كإنسان مف

وفا يريكم البرق خالذى هو )نحو على هذا التصوروقد جاءت استعارات أخرى تقوم 

سنا برقه  يكاد) 21/الروم( وطمعاومن آياته يريكم البرق خوفا )13/الرعد( وطمعا 

 13/ النور(يذهب بالأبصار

 :نمو البنية التصورية  بالاستعارة البنيوية  

 ورةــسطرق هذه الأكل هذه الآيات تقوم على البنية التصورية التى ترى فى الب      

، صورة البرقالفزع والخوف و بين صورة المقابلة عن طريق ذلك،المخيفة المفزعة

  ،يمتد من صورة البرق المفزعة والسريعة والمضيئةالأمر الذى أنشأ تصورا جديدا؛
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 ،جديدة ها إلى مجالاتؤفيتم استدعا،تشبهها إلى دروب كثيرة فى الحياة  تمتدتى اال

نرى ـف بالاستعانة بالبنية التصورية للبرق ، جالات الجديدة هذه الم نصف خصائصف

لعت على وزارة البريد فى بعض البلاد ال لبرقلخصائص البنية التصورية  عربية ــخ 

إنما هى استعارة لصفة السرعة . لا  ؟لتسمى وزارة البرق ، فهل للبرق وزارة فعلا 

:  قولنف ؛من اسم تلك الوزارة ، ويأتى فعل جديدنخلعها على تلك الوزارة  من البرق

بنية ــــجاءت من ال (اسم وفعل )كل هذه الكلمات  {احضر فورا }أبرقت إليه ببرقية 

فلو سرنا فى اتجاه آخر ( السرعة)صفة واحدة من صفات البرق هىالتصويرية عن 

 كننا أنـمية المستقرة فى ذهن المتكلم ؛ لأمن خلال صفة أخرى لتلك البنية التصوير

تتحول بعد ذلك إلى صورة  ؛ثمتبدأ بصورة استعاريةع عددا لا نهائيا من الكلمات،نبد

ه، فيتم استدعاؤها ؛لأنها دخلت واستقرت فى البنية التصويرية لثابتة فى ذهن المتكلم

، وتستقر هذه الكلمات فى اللغة، فى مواقف مشابهة لها منها صورا جديدة  ستلهم فن

نسى هذا الأصل ، فتصبح دلالات جديدة للكلمة ، ثم ي   بل تدخل إلى المعجم على أنها

د البعض كلمات أصلية،فيحدث تداخل لديهم بين الدلالة الأصلية؛والدلالة الجديدة،  عن

لكثير من الكلمات ومعناها وبذلك يمكن الاجابة عن أسئلة كثيرة عن المعنى الأصلي 

 .أصليةأصبحت ثم  ، ت جديدة، لقد بنينت هذه الاستعارة فى ذهن المتكلم دلالاالجديد

فنرى  ،بط بتجاربنا مع الأشياء المحسوسةترت هذه الاستعارة:ـ استعارة أنطولوجية 2

وهى . ، مثل الأحداث والأنشطة والأفكار وغيرهامن خلالها الأشياء غير المحسوسة

 صورة بنينا فى أذهاننا فقد  ، تعد المرحلة التالية والمكملة لمرحلة الاستعارة البنيوية

 على هذا الأساس، الاستعاريةب جملنا أنه شيء مخيف مدمر،وبدأنا فى تركي للبرق،

السابقة  طرة تلك الفكرة على أذهاننا نتيجة لتجاربناــثم تأتى مرحلة جديدة ، وهى سي

فجاء تعاملنا مع تلك  ،وثقافتنا حوله،دعلى البلاد والعباعن البرق وآثاره المعاصرة و

ا، فنبى على ا وفى عقولنأشياء طبيعية أنطولوجية ، ثابتة فى واقعن الظاهرة على أنها

 : ارت الأنطولوجية عن البرق كما فى هذه الآياتذلك تلك الاستع
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 خيال ولا إنه لا: نقول هنا  20/البقرة( يكاد البرق يخطف أبصارهم )تعالى  ـ قال1 

لعمى لمن نزل بهم ، فيتحول لأن البرق من الممكن أن يسبب ااستعارة فى هذه الآية،

ذه بالعمى ، فنقبل ه همالبرق فى أذهان هؤلاء القوم إلى إنسان مخيف يمكن أن يصيب

 ؛حياتنامن المسلمات الطبيعية والواقعية فى  ،ونعتبرهاالعبارة دون تفكير فى حقيقتها

 .اللغويأنطولوجية بالنظر لواقعها ،ولكنها استعارة  نتيجة تجاربنا معها وثقافتنا عنها

إن البرق تحول هنا إلى  :نقول  13/ النور(يكاد البرق يذهب بالأبصار)ل تعالىاقـ 2

ن هذا لأة،إنسان يخطف الأبصار ، ونقبل هذه العبارة دون التفكير فى حقيقتها الواقع

 (.البرق)من الممكن أن يحدث بالفعل،والاستعارة فى إسناد الفعل يذهب لغير الإنسان

ولكنها مصاحبة ،أصبحت تحمل مضامين غير منطوقة(البرق)كلمة بل إن هذه الـ  3

ق  ) فعندما يقول الحق تبارك وتعالىستدعى عند ذكره ،ت  ، اللفظمعنى لمكنون  ر  فإذا ب 

قد تحول (برق )سمالافإننا نرى 5/القيامة(ر وخسف القمر وجمع الشمس والقمرالبص

لالةعلى الخوف والفزع مما حاملا معه مضامين الاسم الأصلي من الد(برق)إلى فعل

أي متجمدة ثابتة فى محاجرها لا  ، إلى جعل الأبصار من شدة الفزع شاخصةيؤدى 

 .ما يحتويه الاسم من معنى برق بالفعل برق للدلالة على من الاسم  أتيناتتحرك،فقد 

                    :                                               بناء الصورة الاستعارية للبرق  أسس

لال ــثم تتطور من خ( الهول والفزع = استعارة بنيوية ترى أن لفظ برق) تقوم على

تيجة لثقافته وتجاربه عن البرق ــــن ؛ وجية فى ذهن هذا المجتمعـالاستعارة الأنطول

هى ـــف ،ليشير إلى أثر البرق على الأبصار ( قرْ ب  ) من الاسم (ق  ر  ب  )باشتقاق الفعل 

 . اخصة محدقة لا تطرف من هول ذلك اليومش

من التصورات باعتماد تقوم بتنظيم نسق كامل هذه الاستعارة:ـ الاستعارة الاتجاهية3

كز على ثقافتنا ـوهى ترت... فوق ـ  تحت ـ )  ائيـوترتبط بالاتجاه الفض ، ق آخرـنس

 سماء ، وأنه ــمن ال الأشياء ، فمن تجاربنا مع البرق أنه يأتى  وتجاربنا الفيزيائية مع
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أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد )فى قوله تعالى يحمل العذاب من السماء كما

 ثم شاع هذا التصورالبرق ضمن العذاب النازل من السماء، فيدخل17/البقرة (وبرق

 على،أ أن البرق هوالعذاب النازل منم بين الناس بعد أن دخل فى البنيةالتصورية له

فأصبحت كلمة نازل من  السرعة والهول معا، يقصد، فلان نزل عليهم كالبرق :فقال

 .غالبا  ، وتأتى مرافقة لكلمة برقأعلى تعنى البلاء عندهم 

قوم النظرية العرفانية بدراسة عمل الذهن فى ــــت :اقيرةة ااقاةفرية اثرقثرا    

نرى  17/البقرة( يكاد البرق يخطف أبصارهم) ففى قوله تعالى ، بناء الاستعارة

حول البرق إلى إنسان يسند إليه فعل ى تالاستعارة ف  الشريف الرضى يجعل موضع

لبيان عمل  وم مجموعة من النظريات العرفانية بتحليل تلك الاستعارةـالخطف، فتق

 .العقل فيها

تقوم الاستعارة هنا على عملية الإسقاط  حيث نسقط  :نظرية الاستعارة المفهوميةـ 1

 ينتج عن ذلك صورةــــف ، رف الخاصة بالهدف على المعارف الخاصة بالقادحالمعا

الجانبين ،أو نقطة التشابه بـينهما ، فعندما بين حادث لتطابق اللهى إظهار استعارية 

ن فإننا نرى البرق فى صورة الإنسابرق صفة الخطف الخاصة بالإنسان،نسند إلى ال

 .ان فى حال تجبره وقهرهذا الإنسالمتجبر القاهر بكل خصائص  ه

سير عليها عملية المطابقة بين تالخطوط التى  هذه النظريةترسم :نظرية الخطاطةـ 2

وصورة الإنسان المتجبر الذى ،هو مجرد ظاهرة طبيعيةصورة البرق و) الصورتين

إنها تقوم  ؟فما نوع الخطاطة هنا  (غلى ما عند الناس وهى أبصارهم بالخطفيأخذ أ

 فترسم فى الذهن صورة للبرق ا الصورتين،تلمقابلة بين خصائص كلوا على المطابقة

 .قاسية شديدة اعتمادا على صورة الإنسان المتجبر الطاغية التى فى أذهانهم 

الإنسان فى بنائها،حيث تصور الاستعارية بجسد ستعين الصورةت:نظرية الجسدنةـ 3

هذه الاستعارة بليصور  ، هوبصرهفى خطفه أغلى ما يملكه الإنسان ، و قسوة البرق

 ويوضح  ،ـهدى وهى حالة هؤلاء الكافرين الذين اشتروا الضلالة بالصورة أخرى ، 
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مثلهم كمثل الذى ) وليس على وجه الحقيقة بقوله، جرد تشبيه ـالحق  أن هذا الأمر م

د جسالوإلى جانب الاستعانة  بالبصر كجزء من ،  15/البقرة (الآيات... استوقد نارا

يستعين بشيء آخر من الإنسان ، وهو حركته أثناء عملية الخطف ،  ؛ليصور فكرته

، فما تلك الصورة إلا أنها لها دور فى بناء الصورة همفلفرغم أن هذه العملية تخيلية 

كان لنا أن نتخيل حال هؤلاء القوم الكافرين وما هم فيه من ضلال إلا من خلال تلك 

رة البرق الذى يكاد يخطف التهم بالخاطف من خلال صوورة حــتى صــالاستعارة ال

 .الأبصار

نسان من تقوم فكرة الأفضية الذهنية على ما فى ذهن الإ: نظرية الأفضية الذهنيةـ 1

،من خلال ذلك تقوم عملية الاستعارة باستدعاء تلك الأبنية أبنية تصورية عن الأشياء

فهم يحاول بها  أويعرفها الإنسان،  التصورية لبناء صورة ذهنية جديدة عن أشياء لا

 .ما استغلق عليه فهمه

ذه الاستعارة حيث يتم استدعاء صورة الإنسان الطاغية من ـــــوهذا ما حدث فى ه  

ها بصورة البرق الشديد الذى يخطف الأبصار ، كل هذا لنفهم تالفضاء الذهني لمقابل

 . حال هؤلاء الكافرين
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اارةف ااقمجرزافىااقرةننا:اقفصلااقثرقثا

أوضح الشريف الرضى أن المجاز هو خلق دروب كثيرة للمعنى، فهو ضرورة      

،  فى القرآن  ورغم وجود خلاف بين العلماء حول وجود المجاز ،المعنى لغوية لفهم 

جاءفيه المجاز  فى كل موضع جاز فى القرآن حقيقة واقعة،بل هوإلا أننا نرى أن الم

ألفاظ وتوصيل الفكرة من كل ،وأقدر على توضيح المعنى ،القرآن كان أعظم وأبلغ ب

فى توضيح  دوره التى تبيــن وإليك بعض وظائف المجاز فى القرآن ، الحقيقيةاللغة 

استخدمناها  التى نظرياتالو،ياتالآلبعض  المعنى من خلال ما طفنا به من تحليلات

 .الاستعارة هو و فى تحليل المعنى فى إطار باب من أبواب المجاز

ريق صورة ــــولة عن طهيقوم المجاز بتصوير الأشياء المج:  تصوير المجهولـ 1

وغيرها من ... معروفة ثابتة فى البنية التصويرية ، كوصف الجنة والنار والملائكة 

 .، وجاء بيانها من خلال الصور الاستعارية السابقةأشياء لم نرها من قبل 

 :أمثلة من الدراسة التطبيقية   

من خلال هذه اللفظة عرفنا الفرق بين البصر والبصيرة،فقد رأينا البصر :الغشاوةأ ـ 

 ،ولكن استطعنا أن نتخيلها من الاستعارة التى صورتها ببصر مغطىولم نر البصيرة

ستعارة الانا كيف يكون النفاق والشك فى الدين من خلال رفـــع :النفاق والشك  ـ ب

 .القلوب بالذى مرض الفى صورة  ما التى جسدته

الكافرين الجبابرين كيف يكون استهزاء الحق من  الاستعارة صورت:ج ـ الاستهزاء

 أي فى تجبر وتيه وضلال(فى طغيانهم يعمهون)ذلك بتركهم فى حالتين متناقضتينو

ى المحب للتجارة استفادت الاستعارة من البنية التصويرية للعرب:لةد ـ الهدى والضلا

 .لبيان كيف تكون نتيجة اختيارالهدى وترك الضلالة بربح أوخسارةوالسوق والبيع ؛

صور الحق حال الكافرين عند خسارتها يوم القيامة ، ونزول : هـ ـ ضلال الكافرين 

 .،ويصيب الناس بالفزعالأبصارزل عليه البرق الذى يخطف العذاب عليهم ، بمن ن
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يقول المعارضون للمجاز بأنه كذب،والحقيقة أن المجاز مرآة  :المجاز ليس كذبا ـ  2

تعكس كل جزيئات الصورة التى لانراها،ولكن يراها الآخرون،فالإنسان بكل قدراته 

الحسية من بصر وسمع  وإدراك ، وقدرات عقلية لا يمكن أن يرى أو يستوعب كل 

ئات الصورة التى أمامه،لماذا؟ لأنه محدود الرؤية والإدراك فى حين أن المعنى جزي

م روا جانبا من الصورة أو الحدث ليبص،فيأتى الآخرون ل ثابت والصورة باقية ثابتة

ما وراء الأحداث، و قراءة لما بين السطور، : تره أنت ،ولهذا ظهرت عبارات مثل 

ا إلى ــــمما يضطرن ؛ كامل للأحداث والأشياءهذه العبارات توضح أن إدراكنا غير 

 االاستعانة بآراء الآخرين ورؤيتهم للأحداث والأشياء ،مما قد نعتبره فى البداية كذب

 ،أو أسطورة،ثم تأتى الأيام لتثبت صحة هذه الرؤية التى صورتها العبارة الاستعارية

 .شد ألما من الخيالإن الواقع أ:نقول بل إننا ساعتها ورفضها منطقنا المحدود ،

بل هناك شيء آخر يدخل فى إطار ما يضللنا عند رؤية الصورة ، وهو الجانب      

الحالة المتحدث الخبير العالم ب هذا ما يستغلهو ، عـــالي للمتكلم والمستمالنفسي الانفع

ذلك فى توصيل رأيه  يستطيع أن يوظف، فنفسية أي حالته ال،  ،من أمامهالانفعالية ل

،  أحداث تؤثر على جوانبنا النفسية من ا نمر بهـمكل به ، ف وإقناعهم  الآخرين  إلى

،  اصة بكل شخص على حدة للأحداث والأشياءــرؤية خكالأحاسيس والمشاعر،هى 

فليس  غيرنا ، فالمجاز يصور لنا كل ما نراه أو نحسه،أو لا نراه ولا نحسه، بل يراه

ود ، وهنا تأتى وظيفة المجاز الذى يصور لنا معنى أنك لا ترى الشيء أنه غير موج

وفهمنا، ما لم نره من أشياء مادية أو معنوية ، فى صورة أقرب ما تكون من إدراكنا 

وهنا يأتى دور النظرية العــــرفانية لتوضح لنا كيف تتم عملية التفكير؟  وكيف ت بنى 

الاستعارة ،بل إننا  الصورة فى أذهان الناس؟ فنستطيع أن نتخيلها من خلال الصورة

 .خيال فيها نتعايش معها على أنها حقيقة لا
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ا:عطبةرة اقدةاست ااقمناأمثل ا

قة كحقي (  ن هناك بصر وهناك بصيرةإ) ة القائل ةإننا نتعايش مع الفكر: أ ـ الغشاوة 

البصيرة لخصائص  أننا نخضعبأذهاننا الفكرة مسلمة لاخيال فيها ، ودليل تمكن هذه 

هذه هل ولكن ر،وما يصيبه من أحداث كالعمى مثلا ،أو أن نضع عليه غطاء ، البص

عد هذا الكلام يـو لهذا  رى بالعين ،ي   حقيقة واقعية ؟ لا لأن البصيرة شيء معنوي لا

دما يأتى الواقع ليثبت يصور الواقع، ولكن عن لأنه لا(فى رأى من أنكر المجاز)كذبا 

ساعتها نؤمن ،فلان ، فنقول إن له بصيرة نافذة  صحة ذلك،بأن يتأكد صحة ما توقعه

مالا يراه الناظرون،وصدق الشاعر الصوفى به رى البصيرة نبأن هناك شيء اسمه 

 :لاق عندما

 قلوب العارفين لها عيون       ترى ما لا يراه الناظرون           

منطقة شيء لا نراه ،ولكن يراه غيرنا على أنه مرض يصيب : ب ـ النفاق والشك 

يسلك هذا المسلك أن نسان الصحيح لا يحتاج إلى لإالتفكير والإيمان وهو القلب ، فا

:  الملتوى كالنفق الذى فى باطن الأرض،فالإنسان سليم الفكر يرى هذا مرضا ، فقال

ع صورة المرض ـــــفى قلوبهم مرض ، وبطبيعة الحال يستتبع ذلك فى ذهن المستم

فات أخرى تجعلنا نبغض النفاق كما نبغض المرض، ، وص وما يصاحبه من الآلام

إن هذا التصور فتح لنا بابا من أبواب الخيال أقوى وأوضح من الحقيقة عندما نقول 

،فقد رأى هذا المتحدث من خلال خياله المبدع ما لا نراه نحن فى واقع  فلان منافق

 .، يجب أن نتجنبهالمنافق من أنه مريض 

أن خاصة بالمتكلم عندما يصف المنافق ن الرؤية النفسية اليدخل فى هذا الإطار م   

( فى قلوبهم مرض)المنافق الذى صورته العبارة ، شعور المتكلم تجاهافى قلبه مرض

بصفات أخرى  همن الشفقة على حال ذلك المتردد بين الحق والباطل ، فلو أنه وصف

 . يه تردتصور حالة ، حيث  ما كانت لتصور حالة هذا المنافق بدقة كحالة المريض
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فى خلق صورة ساخرة للكافرين  وتعالى تضح براعة المبدع سبحانهت:ج ـ الاستهزاء

( طغيانهم يعمهون يمدهم فى) وهى فى قوله ، من جانب لم يكن فى أذهاننا من قبل  

ه،وذلك منلهذا الطاغية تبعث على السخرية والاستهزاء لنا صورة  هذا التركيب بنى

ا طوإذا به يقع متخب ،الإنسان الطاغية وهو ماض فى طغيانه)ين المتناقضينبالجمع ب

 أعمالهم هذه الصورة الساخرة ممثلو الكوميدى فى كثير منأقتبس (شديدال هفى عمه

فى شموخ الزعماء والأبطال، ثم ( وهو يؤدى هذه الشخصية)راه يقف ن، ف ةمسرحيال

ما كان لنا أن فلمشاهدين وسخريتهم،فيثير ذلك ضحك ا،عسرة تافهة بسبب فيقع،يسير

الجمع بين المتناقضين كما فى الآية، سبب نرى هذه الصورة المضحكة الساخرة إلا ب

فكانت الصورة المجازية مجالا للخلق والإبداع عن طريق النظر فى جوانب لم يفكر 

 .فيها المستمع من قبل 

وسيلة فإذا به يتحول إلى   السوق مكان البيع والشراء والربح والخسارة،:د ـ السوق 

لتوضيح فكرة لم تكن فى أذهاننا ، وهـــــى الهدى والضلالة ، فما علاقة هذا بذاك ؟  

فالسوق شيء مادى نراه كل يوم ، ولكن الهدى والضلالة أشياء معنوية،فكيف نجمع 

وذلك بالاستفادة ،بينهما؟وهوتوظيف المجاز لتصوير أشياء معنوية لا يمكن أن نراها

 . لشراء والمكسب وكرههم للخسارةس البشر من حب لوا فى نفمّ م

نرى فى البرق ـ عن طريق الاستعارة ـ جانبا لم نره فيه من قبل ،ألا : ـ ـ البرق ه 

وهوأن يصبح إنسانا يخطف وينتزع الأبصار بقوة، تلك بعض الجوانب المغمورة 

 .أوغير معروفة فى الأشياء يظهرها المجاز

 نمعارضوالأ إليه، كما يقول من يلج عجزا عن التعبير بالحقيقة لدىالمجاز ليس ـ 3

كان أكثر كلامنا فاسدا، ... لو كان المجاز كذبا)بقولهوقد رد عليهم ابن قتيبة  لمجاز،ل

 كان :نبت البقل ، وطالت الشجرة، وأينعت الثمرة، ورخص السعر، ونقول:لأنّا نقول 
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أي أن هذه طريقة فى (1)(والفعل لم يكن وإنما كوّن،هذا الفعل منك فى وقت كذا وكذا

حقيقة، كقولنا شفى له على وجه اليفع التعبير عند الناس ،وهى إسناد الفعل إلى من لم

 ، عادة الناس فى كلامهملكن هذالم يحدث حقيقة،بل ماجرت عليه ،والطبيب المريض

ولوأعدنا الكلام كلامهم،ما، فغدا هذا منتشرا فى من باب المجاز لوجود علاقة ما بينه

ل كلامنا كذبا ، وقد قال به من جورج  هبعد  إلى حقيقته كما يقول ابن قتيبة لأصبح ج 

إنها ليست  مية ،فى كل مجالات حياتنا اليوإن الاستعارة حاضرة ) لايكوف وجونسن

نسق ــإن ال . وفى الأعمال التى نقوم بها، بل توجد فى تفكيرنا  ، مقتصرة على اللغة

  (2)(وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأساس ، لتصورى العادى الذى يسير تفكيرناا

المنتشر فى  الاستعاريلكن ما السبب الذى يجعلنا نفكر بهذه الطريقة من التصور   

فى  بين الأشياء ةشابهة ومحاولة الفهم،أي أننا نلاحظ مبهاش؟إنها المدروب حياتناكل 

كذلك شبه،فنقيم تلك الاستعارات التى تؤكد هذا ال،بعض الجوانب دون بعضها الآخر

لأن و،فهم الأشياء المجهولةل هااستخدام هذا التشابه كوسيلة للفهم،فنحن نستغل ةمحاول

؛ فإن الاستعارة تنتشر  و المسائل التى لا نفهمها كثيرة  ، هذه الأشياء التى لا نعرفها

  .للفهموأداة للشرح ،وتصبح وسيلة فى حياتنا ، وتغزو كل كلامنا 

بهذه العبارات نتكلم ف ، د تحولت تلك الصور الاستعارية إلى حقيقة لغويةــــلق       

ت الشجرة وأينعت الثمرة لطا:الاستعارية على أنها حقيقة ، فنقول كما قال ابن قتيبة 

،وشفى الله  وأينع الله الثمرة، رغم أن الحقيقة هى أطال الله الشجرة ؛ على أنها حقيقة

،وبنيوية كما المريض،وقد تحولت هذه الاستعارات اليومية إلى استعارات أنطولوجية

، ونبنى على هذا الأساس عبارات استعارية كثيرةت مال،والجدال حرب ،الوق:نقول 

وقتا  ليقترضل يذهب أحدنا إلى البنك ـفهنا الفعلي ، ولا نفكر فى حقيقة ذلك فى واقع

لأن هذه الأشياء ؛هذا لا يكون الجدال فيحاربه ويقتله؟ى أحدنا بال؟وهل يلتقومبدل الأ

 وما نفعله  ولكن بطريقة أخرى،موجودة فى حياتنا ونتعايش معها ،( الوقت والجدال)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 55ص  ل مشكل القرآن ـ تأوي1

 21ارات التى نحيا بها ص ـ الاستع2
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من جانب آخر لها (الوقت الجدال)من  خلال الاستعارة هو محاولة رؤية هذه الأشياء

فالوقت يصبح ذا وهو جانب المال، ،من خلال هذا الجانب علينا تأثير ، ولهابه علاقة

 لا اـمعنوي  ئام ذلك يظل الوقت شيـورغ ،لساعات العمل  اقيمة مالية عندما نحدد ثمن

قات الضائعة أو أوقات الفراغ ، والأ،ك ، بل فى المقابل هناك أوقات لاقيمة لها امادي

اصمين فإن الجدال الذى يشتد بين المتخإنه أساس الحروب،:الجدال  ني قال ع لكذوك

إلى الشجار والقتال والحروب،وهنا نرى فى الجدال جانبا لم يذكر من قبل،  قد يصل

 .قد نلمسها فى كثيرمن حالات الجدالرغم أن ذلك حقيقة واقعية 

إن ما نراه فى النهاية هو أن التعبير الاستعارى ليس عجزا من المتكلم ، بل هى      

تصل الاستعارة لإفهام لدى كل الشعوب،وفى كل الأزمان،فوسيلة للتعبير والشرح وا

جسيد ـوتصبح طريقة فى التفكير ، فنحن نفكر بهذه الطريقة من ت ، إلى عقول الناس

الأشياء المعنوية فى صورة الأشياء المادية ،لنراها ونلمسها ونتفاعل معها من خلال 

ح وهذا ما استفاد منه النص القرآني فى شرمن جوانبها ،أو صفة من صفاتها،جانب 

ينتج ، وباع فى السوق ت   افنرى الضلالة والهدى سلع ،وإفهام الناس الأشياء المعنوية

سارة، ليوصل إلى الأفهام خطورة الضلالة ومدى ـــسب أوالخعن عملية الشراء المك

ضلالة، وكذلك قيمة الهدى ومدى النجاح والفوز ـالضياع الذى يصيب من كان فى ال

ى النفاق والشك متجسدا فى صورة ندما نرــــعكذلك الذى يصيب صاحب الهدى ، و

 ،خطورة النفاقنا نشعر بليجعيصيب الإنسان،فيقعده عن الحركة والعمل،مما مرض 

وغير ذلك من الصور الاستعارية التى تشرح وتوضح قضايا معنوية إسلامية جديدة 

 كمفاهيم وأفكار حديثةعلى المجتمع العربي 

وهذه شبهة باطلة،ولو ) يقول السيوطى :ـ المجاز باب من أبواب الجمال فى القرآن1

ء على أن المجاز أبلغ سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البلغا

وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية ؛وجب خلو القرآن من المجاز ،ولومن الحقيقة

 (1)(وغيرها القصص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31/ 2هـ ص  1372السيوطي ،ط محمود توفيق القاهرة ’ الإتقان فى علوم القرآن (1
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إن المجاز وما يتيحه للسامع من تخيل ومحاولة الفهم والإدراك لما خلف الأشياء     

، فتصل تـماما من حقائق ، يجعل السامع ي عمل ذهنه فى إدراك هذه الأشياء كالمبدع 

مما  ، ين الأشياء المتنافرةــإلى جانب الربط ب ،المعلومة إلى ذهنه فى بساطة ويسر 

غير ما عهدناه فى جديد إنه إبداع ؟ يف ربط المتكلم بين هذه الأشياءك : يجعلنا نسأل

ابتكار وتخيل لفظي، إنه خلق وال غة من محسنات بديعية، وصور الجمالأبواب البلا

فلما تغشاها حملت حملا )فمن منا لم يلاحظ قوله تعالى  ، تلطف فى الحديثوإبداع و

ك ـم أن يصفها بذلـــتحرج المتكللتى يالنكاح اليشير إلى عملية 127الأعراف (خفيفلا

ذا هذه العملية ؟ كل ه وكيف تتم  ،الرائع المهذب ، وما ينتج عنها من حملالتفصيل 

 ،ها ، فما أبدع المجازأى غطّا(تغشاها )باب المجاز  وأكثر حملته لنا كلمة واحدة من

    وما أحوجنا إليه ،

،وهو سد ثغرات اللغة فى لعجز اللغوييقوم المجاز بعلاج قضايا ا:ـ الثراء اللغوي 7

فهو يمدنا بمفردات ولا نجد ألفاظا تدل عليها ،، عض المواضع التى نجد فيها معان ـب

، ليس بابتكار ألفاظ فى الحياة جديدة ، وهو يظهر قدرة اللغة على استيعاب كل جديد 

ظ الفديدة من الأديدة فحسب ، بل بألفاظ اللغة القديمة المعروفة ، بتوليد دلالات جـــج

 .القديمة ، وتحميلها دلالات جديدة وذلك عن طريق المجاز 

ا:مثرلامنااقاةبة ااقمارصة ا

لغة  ونتكلمممن ي هذه الآلة الحديثة التى دخلت إلى المجتمعات العربية المعاصرة،  

ت العربية بتسميته بأسماء قامت المجتمعا( الموبيل)هذه الآلة هى (  العربية )واحدة 

ختلافات ليس لفروق فردية، ولكن لا لدينا،كلها ألفاظ عربية قديمة معروفة وتلفة، مخ

المتميزة رة الإبداعية والقد ، تلك الآلةفى رؤية  همناتجة عن اختلافالهذه المجتمعات 

 :منها لهذه الآلةعربية مختلفة  اءسمفظهرت أ ،لغويةال تهافى  بيئجماعة اللغوية كل ل
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 .الجوال :ـ فى الخليج العربي2                .المحمول: مى ـ فى مصر يس1

 .        الهاتف النقال:ـ فى بلاد عربية أخرى1.              الخلوي: ـ فى بلاد الشام 3

 :نستنتج من هذا التنوع فى أسماء تلك الآلة النقاط الآتية  

ور العلمى بألفاظ عربية تطاللغة العربية قادرةعلى استيعاب كل جديد يبتكره ال نـ إ1

 .من أصل اللغةمشهورة معروفة 

واحد ، مما يذكرنا بما حدث فى ـــ اختلاف البيئات العربية فى ابتكار اسم للشيء ال2

 .فى كل قبيلة حيث تتعدد الألفاظ التى تطلق على الشيء الواحدلقبائل العربية قديما،ا

مبدع يرى فى الشيء نفسه سمة فكل ية المبدع العربي للشيء الواحد،ـ اختلاف رؤ3

اختلاف فى زاوية رؤية المتكلم للمعنى : أو قل   ،  انتقائية لم يرها المبدع الآخر فيه

 .، ويصبح اسما له المجتمعفى هذا  ، فيشيع أو الشيء   فينطلق ليسميه بما يرى

طة م تلك الحضارات المحيـرغ: العربيةلم العربي عن لغته الأم ـ عدم انقطاع المتك1

، فهو يقترض ألفاظا من كل اللغاتدامه لكثير من ألفاظها الأجنبية،به، بل رغم استخ

  عربي أصيلولكنه حين يبدع يثبت أنه ،آلات قادمة من كل مكان فى العالمويستعمل 

 يثبت فشيء أجنبي ثوبا عربيا، لبس كل إنه ي   ،فى كل بلد  اسما فهو يبدع لهذا الجهاز

 .،ينطق بذلك كل شيء فى حياته قديما وحديثاأخمص قدميهأنه عربي من رأسه إلى 

ى كل ـــعربي فــمن السيطرة على عقلية ال هذه القدرة ،بلعربية لكن من أين أتت ا   

ى كل مكان من وطننا ـبدع فــنحن نـــفالمختلفة من الخليج إلى المحيط ؟ المجتمعات 

  .عربية،وتنتمى إلى بيئات عربيةنها فى النهاية كلها ألفاظ ولك،العربي بطرق مختلفة

،بل ويسمعونه فى كل مكان،ويصلون به،لقرآن الكريم الذى يقرؤونه ليل نهاراإنه    

،وهيمنت اللغة بسبب القرآن الكريم فسيطرت  ، والعيدين ةالجمع فى خطب صلاتى

 نطلق الذهنية ت تـهآلما ، فإن ندما يريد أن يبدع أو يبتكر اسما لآلة على تفكيرهم ،فعــ

عربية  ى ألفاظوي سوـــ، فلا يجد فى مخزونه اللغالجديدة  فى البحث عن اسم للآلة

 ا فى كل حين يستخدمه ممانطلق فى شكل سيل من الألفاظ ـــوتتسيطر على تفكيره ، 
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نطق به ـــوي ويصفها ويمثلها بدقة ، ، فيلتقط منها ما يناسب الآلة ،عربيةال من ألفاظه

 ، والاتفاق على هذه اللفظة مجتمع المحيط به الذى يوافقه الرأى ــال  عا مبه ويتفاعل

، لأن الآلة الذهنية لدى هذا المجتمع متشابهة ، راد هذا المجتمعـأفشر وتشيع بين فتنت

 .(تقريبا)والمخزون اللغوى من الألفاظ لديهم واحدة 

المجتمع العربي العربية و اللغةتأتى المرحلة التالية لتأثير ذلك الكتاب الكريم على    

 ية مصدرث تصبح الاستعارة القرآنحي ،ةالاستعاروذلك من خلال ،فى جانب الإبداع

كمثل الحمار يحمل )ا قال الحق،فإذن الأدباء والعامة على السواءلناس جميعا مإلهام ل

بل لا لغباء فى كل المجتمعات العربية ،يصبح الحمار نموذجا ل 27/الجمعة( ا راأسف

( إن تحمل عليه يلهثفمثله كمثل الكلب )، وإذا قال الحق لغ إذا قلنا فى العالم كله نبا

لق والسلوك العام عند لق والخْ صبح الكلب نموذجا لكل سيء الخ  ــي،  151/الآعراف

لتفتت إلى ثوابت لا تتغير فى الإنسان االناس جميعا ،وما هذا إلا لأن الآيات القرآنية 

 ا ها مصدرتــفجعل ، مما لا يختلف حولها أحد من البشر ،لكونيةو الحيوان و الآيات ا

 .الاستعاراته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 

 

 

ااقفصلااقةابع

ا

ا

ا

ابيرءااقبية ااقعصاةة فىاالاستعارة ااقرةنية اداة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

اداةاالاستعارة ااقرةنية افىابيرءااقبية ااقعصاةة ااااااااااا

 :اقمردم 

؛ لها فى اللغة،وكيفية تطورها والخلق الإبداعي ة دلالة الكلمةذا كنا نحاول دراسإ    

فإننا فى حاجة ماسة لدراسة المرجعية العقلية للمعنى، وهو الأساس الذى ينطلق منه 

، فكيف لي أن أصف لك شيئا فى دلالة الكلمة ، وهو مركز الإبداع والخلقكل جديد 

 ة له ممافى عقلك،حتى تستدعيهرإذا لم أحاول تقريبه لك من خلال أقرب صولم تره؛

لة تدخل فى تكوينها عناصر ـمن ذاكرتك ، ثم تقابل بين الشيئين ، إنها منظومة متكام

مختلفة،وعلوم شتى كعلم النفس والمنطق وعلم الأعصاب وعلم اللغة وعلم الاجتماع 

 .إلى جانب تجاربنا وثقافتنا 

والتبادل التواصل بين الناس، لمنظومة هو العمل الأساسي للغة،وهووعمل هذه ا     

،معتمدا على البنية التصورية عقلا وعقل يحاورفكري بينهم،فهو فكر يخاطب فكرا،ال

ووضع نظرية علينا دراسة البنية التصويرية ،  جبــلهذا ي)، لهذين الفكرين والعقلين

 ، وكيفية تحديدها، نوضح من خلالها طبيعة التصورات  ، ةــمتكاملة للبنية التصوري

ولهذا تعتمد على . هما عقل كل من المستمع والمتكلم وفكرلل يتمث ا،إنهوكيفية نشوئها

ونماذج معرفية ،فهى تنتمى إلى  نماذج تصورية ، نفسية وثقافية متنوعة: عدة قضايا

إن المزاعم الثقافية والقيم ...ؤمثلة تحددها عوامل نفسية وثقافية مرتبطة بالتجربة ـــم

جرد غطاء تصوري يمكننا ، أو لا يمكننا أن نضعه فوق التجربة مواقف ليست مـوال

فكل تجربة تجربة ثقافية ،وتجاربنا مع العالم تتم بشكل تكون فيه ... ب اختيارنا ـحس

نا حاضرة باستمرار فى التجربة نفسها ، إننا إذن أمام موقف تمثيلي للتصورات ـثقافت

أن يحملها المتكلمون ، تتعلق بتأويلهم  اني يقوم على أن المعلومات التى يمكنــوالمع

، حيث يكون التأويل نتيجة تفاعل بين الداخل الخارجي والوسائل ارجي ـــــللعالم الخ

 ...الصالحة لتمثيله داخليا 
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حتى نفهم العالم ونتعامل فيه ومعه،فإننا نحتاج إذن إلى مقولة الأشياء والتجارب      

 .لالة بالنسبة إلينا،ولهذه المقولات أبعاد طبيعية تحددها صادفها بكيفية ذات دنالتى 

  .قائمة على تصورنا للأشياء عن طريق جهازنا الحسي: أبعاد إدراكية:فهناك

 .قائمة على طبيعة التفاعلات الحركية مع الأشياء: أبعاد حركية       

 .قائمة على تصورنا لوظائف الأشياء :  أبعاد وظيفية      

قائمة على الاستعمالات التى تصلح لها الأشياء بالنسبة إلينا فى  : د غرضيةأبعا      

إن الطرق التى تجزئ بها العالم إذن، تبدو نتيجة لوسائلنا الإدراكية ...أوضاع معينة 

لأشياء لـ هاإن الطبيعة البشرية فى إدراك (1)(والمعرفية التابعة لقيود جشطلتية مختلفة

 ،  وتجزئتها لتدخل إلى مداركهم،  فة فى فهم الأشياءــلمختلا رـتقوم على قدرات البش

كما فى  ، ن ما يختلف هو إدراكنا لهالك، ى حالها فى الواقععلالأشياء ثابتة كذوات ف

هل هى  )، ولكن يبقى السؤال لا خلاف حول وجودها فى الواقعف ، الصور الملتبسة

بهذه الطريقة أو تلك ، وبالكيفية نراها  ناالخلاف فى أنف( ؟ صورة أوزة حقا أم أرنب

تكوين الخلاق لأحكامنا المقولية ــــى الــالتى تتدخل بها أنساقنا المعرفية ـ الإدراكية ف

عالم ـ أي القدرة ــــرية لتأويل الــالكيفية التى بنيت عليها ذواتنا البشف ، بصدد ما نراه

إن الأمر لا يتعلق . م بصدده اللغة التعبيرية لتمثلاتنا الداخلية ـ هى التى تحدد ما تتكل

لخ إ...فيات يبما إذا كانت كيانات مثل الأمكنة والاتجاهات والأفعال والأحداث والك

إننا نتصرف كما :نها من الثمار الخاصة لخيالنا أ ،أوتبنى استجابة لمماثلات خارجية

كندوف يبين  لجا هذا القـول (2)(لو كانت موجودة بسبب الكيفية التى نحن مكونون بها

،وإدراكنا له،فهو ينطلق  ة البشرية فى التفاعل مع الوسط الخارجى المحيط بناالطبيع

تجاربنا فى ضوء  ، التى تبنى تصوراتنا الذهنية عن الأشياء من الرؤية الخاصة بنا،

 ،وهذا العنصر يعد أساسيا فى فهمنا وإدراكنا للأشياء ، وعــــليه معها ، وثقافتنا عنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بتصرف 77ـ  73التوليد الدلالي فى البلاغة والمعجم  (1

 JACKENDOFF:Inofrmation in the mind of                             (1727)جاكندوف  (2

the beholder.Linguistics and phihosophy ,25                              
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م فى تقديمه ـقدم لنا المعارف والمعلومات الجديدة،هذا ما فعله القرآن الكرييجب أن ت  

بيعة الخاصة ــ، فوضعه فى الاعتبار الط بكل حيثياته( الدين الإسلامى)للفكر الجديد 

علهم يدركون وعاداتهم،وتقاليدهم ؛ج وتجاربهم، وثقافتهم، وساكنيها، ، بالبيئة العربية

الأموروتقديرهم   تهم المادية فى إدراكطبيعحول بل اهيم هذا الدين الجديد وأفكاره،مف

ختلف عما إعتادوا عليه،هذا التحول الذى ـوتقدير معنوي مللقضايا إلى طبيعة سامية،

بدأوا فى حساب وتقدير مختلف للأمور، ف،قام على بناء بنية تصورية جديدة للأشياء 

أدخل فى حسابهم كيفية الحياة التى بعد الموت ، تلك التى كانت جديد ؛ الأمور بشكل

ة، مجرد انتقال من حياة الحركة والمتعة والكسب والخسارة والعمل والراحلهم تعنى 

هم التصورية فى بنيت ينشئحراك فيه،ل إلى حياة السكون والفناء والتحلل إلى عظام لا

قس بن ساعدة عندما ـــفالومتعة أو عذاب ،  عالما آخر بعد الموت ، حياة كلها حركة

يمثل الفكر العربي فى هذا د من عهد عاد والفراعنة الشداد ؛يسأل عن الآباء والأجدا

 ؟باء والأجدادأين الآ :حول الحياة التى بعد الموت ، فسؤاله( ما قبل الإسلام)العصر

،وليس لغرض مله المجهول بالنسبةي عن ذلك العالم الذى بعد الموت هو سؤال حقيق

 .تقريبيا لهفهم لا يعرفونه ، عكس الحضارة المصرية التى أعطت تصورا  ،بلاغي

ى بعد تعن تلك الحياة ال جاء القرآن الكريم ليجيب عن هذا السؤال،فيعطى تصورا   

 قناعتقوم على الإ، بنية  ملاويبنى لدى هؤلاء القوم بنية تصورية عن هذا الع، الموت

يقدمون حياتهم محبي الدنيايجعل هؤلاءالقوم ف،لى حد الإدرك الحسييمان تصل إالإو

 يهمــإل الذى نقلها،رخيصة طلبا لتلك الحياة التى تصوروها من خلال النص القرآني 

النار سوى ها،فماذا لدينا من واقع الجنة ،أووجعلهم يتعايشون معخلال اللغة فقط، من

تسيطيع أن ، إن اللغة بقدراتها الإقناعية  ص القرآني عن هذا العالمــما صوره لنا الن

ا ، فما بالنا إذا كان المتحدث هو رب ـــــتنشئ بنية تصورية عن الأشياء التى لم نره

كان للإنسان أن يتكلم أو ي بين لولا أن  فما،الذى خلق الإنسان وعلمه البيان ،العالمين 

 . رب العالمينعلمه 
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ا يربالذى فعل فعلا كالعظيم غوص فى عالم هذا الكتاب إننا فى حاجة ماسة لأن ن    

ض،فجعله يدرك الحياة بشكل  كل بقاع الأربل الإنسان فى ،فى عقلية الإنسان العربي

 ،وصورة مختلفةعما عهده فيها،فاستخدم اللغة بكل وسائلها الإيضاحية المختلفةجديد،

ن ـك التصورات المقنعة عوسيلته الكبرى لبناء تل( الاستعارة خاصة ) لمجاز وكان ا

 ودليلابالله، شرطا من شروط الإيمان الإيمان بذلك العالم وجعلعالم الغيبي الجديد،ال

هدى ، ذلك الكتاب لا ريب فيه ،لما)فقال تعالى فى أول سورة البقرة الله، تقوى على 

غيب لا بأن هناك  ت  ـقد آمن فإذا كنت  ،  3ـ 1/البقرة ( الذين يؤمنون بالغيب، للمتقين 

ن خلال تخيله ـم إلا  ، ولكن كيف لك ذلك  إلى أن تراه فأنت فى حاجة شديدة؛ تراه 

وتقوم الاستعارة ببناء صورة متكاملة ،وتصوره ، فيأتى المجاز ليلعب دوره فى ذلك 

يها العربى وسائل ـــف يعيش   التى وتصنع من أدوات البيئة  ، عن ذلك العالم الغيبي

وجماد  ، وإنسان ، فيسخر كل ما فى هذه البيئة من حيوان، لغيبيا إيضاح لهذا العالم

ا بداخل ــتمثل كتابا مفتوحا يقرأ فيه بالليل والنهار ؛ وموظواهر طبيعية تحيط به ، ف

 لصنعها القرآن يسخرمن وسائل إيضاح كل هذا وغيره ،معجزات  الإنسان من آيات

  .بعد الموت الغيبي الذى يأتىبنية تصورية عن ذلك العالم  

لقد وضع النص الكريم فى إعتباره العناصر السابقة فى حديثه عن الجنة والنار،     

فى محاولة لبناء بنية تصويرية حول جر النار التى طلعها كأنه رؤوس الشياطين ـوش

، إن ماهية  التفاعل معهاها ويمكن من خلالها تخيل هذه الأشياء التى لم نرها من قبل،

ترتبط بما إذا كان بإمكاننا أن نراها بهذه الطريقة أو تلك ، والكيفية التى  هذه الأشياء

ية فى التكوين الخلاق لإحكامنا المقولية بصدد ما ـأنساق نا المعرفية الإدراكتتدخل بها 

اربنا فى تكوين صورنا ـوتج، نراه،أي تتدخل معارفنا السابقة التى تكونت من ثقافتنا 

أن نكون قد  نحن لنتخيل أشجار جهنم لابدـــف ، صورة ما نراه الجديدة التى نحدد بها

 للتخيل  أمامنا البابذلك فتح ولأننا لم نر الشياطين من قبل ي ،رأينا رؤوس الشياطين 
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بح ــلنتخيل هذه الأشجار ليصالمفزعة الذاكرة أشنع الصور من  فنستدعى  والتصور

ولهذا نستطيع أن نفهم  ، معرفية الإدراكيةـاللى أنساقنا إ ما يكون أقرب التصور هذا

بكات بنينة للشوبهذا المعنى تعتبر الاستعارة م   (طلعها كأنه رؤوس الشياطين) معنى 

الاستعارة يكمن فى فهم نمط من ذلك أن جوهر  ،التصورية عبر توافقات جزئيــــة 

هم كل ما يحيط ، فالاستعارة ضرورية لفالأشياء ، والتعامل معه من خلال نمط آخر 

ه هذا بنا، وهذا الفهم يعتمد على ما لدينا فى البنية التصورية من أشياء أو صور تشب

ية  الذهن )ية التصورية بالربط بين الصورتين فتقوم البنالشيء الذى نريد أن نفهمه ، 

إن هذه البنية التصويرية وهذا الاتساق قائمان فى جزء مهم منهما على  ( يةالواقع و

 .استعارية وكنائية مبادئ

ا:الإبداعاالاستعارةياااا

تقوم العملية الاستعارية بإظهار الجانب الإبداعى فى اللغة،فهى تعمل دائما على      

ان ــاب الإنسـاكتسـف ، قةـات من تجاربنا بنيات متســإبداع مشابهات جديدة تعطى لفئ

ت متسقة تصور تلك جعله فى حاجة إلى بناء عباراـلمعارف جديدة وخبرات حديثة ي

ى داعي فور للجانب الإبإن هذا التص) غاليممحمد وكما يقول دوالخبرات ،  التجارب

ى الاستعارات والكنايات ـرى فـت يتعارض مع وجهة النظرالتقليدية التى لاالاستعارة 

ــن نوع لمشابهات ومجاورات ، مادامت الاستعارات والكنايات مجرد تعبير م إبداعا

وجودة مسبقا ولا يمكنها أن تبدع جديدا، وترتبط وجهة النظر هذه ـت من علاقاعآخر

 ... والكناية باللغة فقط ، دون النشاطات الأخرى الفكرية والعلمية، بتعلق الاستعارة 

واقع جديد، ويبدأ ذلك عندما نأخذ فى فهم  خلقعارات والكنايات القدرة على إن للاست

فالجديد من الاستعارات  ...ة ـل الاستعارة والكناية عليها من خلاـأو الإحال، تجربتنا 

يلحق تغيرا بهذا  ــه نشاطاتنا،والكنايات عندما يدخل النسق التصوري الذى تقوم علي

 والكنائية لا، إن التصورات الاستعارية ...النسق وبالإدراكات والأفعال التى يأطرها

لتصورى والنشاطات اليومية التى ولكنها تعتبر أدوات لبنينة النسق ا ، ة فقطـتهم اللغ

               نسقـــــــــــــفى الإبداع الجديد من هذه التصورات  التغيرات التى يدخلهاو ، زهاننج

 الكيفية التى ندرك بها العالم، وتؤثر فى ، إليناالنسبة ـواقعي ب التصوري تغير ما هو

قات ـ المشابهات والمجاورات ولا يمكن لهذا التصور أن يقوم إلا اعتمادا على العلا

  (1)(ـ الواردة بالنسبة للتصورات الاستعارية والكنائية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 103ـ 100التوليد الدلالي فى البلاغة والمعجم  (1
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ذه الأشياء معتمدين العملية يمكننا تصور كل ه هذا الرأى فى تلك ونحن انطلاقا من 

 على ثقافتنا وتجاربنا وإدراكنا وطبيعتنا النفسية،والخصائص الوظيفية لهذه الأشياء،

؛رغم مضى كل هذا الزمن علي نزول حضرها فى تفكيرنا،ونستلهمها فى كلامنافنست

 : فى العقلية العربية والإنسانية كلها فعل الآتىالقرآن ب قام فقد ، القرآن

،وصلت ة تصورية لعالم مجهول غيبي من خلال استعارات واصفة لهبناء بني : أولا

 (.الجنة والنار)اإلى حد الإقناع واليقين والإيمان به ، وتقديم الحياة رخيصة من أجله

،تستمر متجددة فى كل عصر لاعتمادها على بناء استعارات لا يصيبها الابتذال :ثانيا

 .غييرها مع مرور الزمنوطبيعية وبيولوجية ، لا يمكن ت ةثوابت كوني

 ف عالم لم يروهالمجتمع فى وصـتصورية لأبناء هذا ما فى البنية الم الاستفادة :ثالثا

 .صورة السوق وحبهم للتجارةمن فادة كالاست ، من الهدى والتقى والضلالة والكفر

صبح وسيلة ــت ، فى صنع استعارات يةخبراته الحياتثقافة المجتمع وتوظيف : رابعا 

 .يم أفكار وعقائد دينية وسلوكيات بعضها جديد ، وبعضها مأخوذ من ثقافتهم لتقد

 لهمللناس ك تحول النص القرآني بما فيه من استعارات جديدةإلى مصدر إلهام:خامسا

 (.بداعالإالإلهام )أدباء أوعامة،فتتحول استعاراته من مرحلة الخلود إلى مرحلة أكبر

حويلها ـ، بت تعارات والعبارات القرآنيةـي لتلك الاسالقيام بعمليات تغيير لغو: سادسا 

 تتحول (ختامه مسك)مستلهمة منها،فعندما يقول الحق إلى استعارات وعبارات جديدة

 .، فتظل الفكرة بألفاظها نفسهامسك الختامفلان :إلىعند بعض المتكلمين هذه العبارة 

لهام،وإبداع للناس جميعا أن يصبح مصدر إ لنص القرآنيلمكن أوبهذه النقاط السابقة 

ما أثبت ،وفى كل العصور ،ويؤكد أيضا ثبات واستمرار وتجدد الاستعارات القرآنية 

العربي البدوي،  الديه من قدرة على خلق بنيات تصورية جديدة لعالم جديد،لم يعرفه

واة مع الحضارات الكبرى التى عرفت البعث والحساب وحياة ما اسبما جعلهم فى م

 . بعد الموت
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ااعاالاستعارةياعيدالاةكافااجايستانةكرئزاالإبد

 :كالتالى هامشابهات بدع بها الاستعارات  يرى جورج لايكوف أن هناك طرق ت  

  ما   مثال ذلك،غالبا على ترابطات ندركها فى تجربتناترتكزالاستعارات الوضعية  ـ2

ا بين مقدارالزمن الذى تستغرقه حيث نجد ترابط ، نجده فى ثقافة صناعية مثل ثقافتنا

ءا مما مهمة ما ومقدار العمل الذى يتطلبه إنجاز هذه المهمة، ويشكل هذا الترابط جز

 ذلك نجدـوب ، من الموارد والعمل استعاريا باعتبارهما، إلى الزمن  يسمح لنا بالنظر

صورات الاستعارات التى ترتكزعلى الترابطات فى تجربتنا تحدد الت.بينهما  مشابهة

وم على ـــأي أن الاستعارة بأنواعها المختلفة تق (1)( التى ندرك بواسطتها المشابهات

الربط بين الأشياء من خلال تجاربنا معها فى إطار المشابهة التى تجمع بينها ، وهنا 

مل فيه اعوي  نسان الذى يعيش فى مجتمع صناعي، لفهم الأشياء، فالإ نارباتوظيف لتج

يقوم بتحويل كل  ، هحسب عدد ساعات عملويأخذ راتبه ،تى أمضاهابعدد الساعات ال

د من الوقت ييستف حاول أنيــف(  الزمن مورد مال)  معادلةهذه الإلى  فى حياتهشيء 

، هذه الصفة التى فى لكسب المال، ويطلق عبارات استعارية تقوم على هذا المفهوم 

وسيلة وتوظيفها لتصبح ربط بينها ،ـــوالالعقل البشري من التأثر بتجارب المجتمع ، 

  امهذا  ، ةمبتكر توضح مفاهيم وأفكار ، جديدةال همفى بناء استعارات المجتمع لأفراد

قام به النص القرآنى فى توظيف التجارب الخاصة بهذا المجتمع فى إقامة استعارات 

بتجاربه  الواقع) لأمرين وتوضح الفكر الجديد بالربط بين نقاط التشابه فى ا ، تشرح

ية عن السوق والتجارة  مويفما علاقة الهدى والضلالة بما فى تجاربنا ال(والفكرالجديد

 ،وبذلك وهو هنا الجنة أو النار، فى النتيجة والنهاية بالمكسب أو الخسارةالشبه سوى 

يجدوا   يمكن للباحثين أن،  مشابهات جديدة  لإبداعتصبح تجارب هؤلاء القوم وسيلة 

  الإبداعات،وأن يحللوامكوناتها التركيبيةلهذه ي القرآنالنص فى ذكرت  مما أمثلة أكثر
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 : نوع الاستعارات الجديدةأـ 2

فى الأغلب بنيوية،وبإمكانها أن تبدع مشابهات تعارات الجديدة الاس)يرى لايكوف أن

ها عنى هذا أنوم،عارات الوضعية التى تكون بنيويةبنفس الكيفية التى تبدعها بهاالاست

وف ــإن لايك (1)( أنطولوجية واتجاهيةعلى مشابهات ناشئة عن استعارات  قد ترتكز

داية ـا ، فهى فى البهنا يناقش قضية كيف تنشأ الاستعارة فى ذهن المتكلم الذى يبدعه

ناشئة عن استعارات أنطولوجية عارة بنيوية ، ولكنها ترتكز على مشابهات تتكون اس

مادية  قد تكون علاقة شيئين من جانب معين،يلاحظ علاقة ما بين فالمتكلم ،واتجاهية

الكيماوي  والمحلول ، شياء معنويةأملاحظة العلاقة بين المشاكل كـكغير مادية ، أو 

فكل من المحلول الكيماوي والمشاكل قابل للتحلل  ،ذلك من جانب التحللاديمكشيء 

مادية  عمليةحيث نستعير ،ومعنوية،هذا أساس الاستعارة الأنطولوجية  بطريقة مادية

نستعين بالاستعارة الاتجاهية و هى عملية تحليل المشاكل، ،لنصور بها عملية معنوية

ب عناصر المحلول الكيماوي ــخلال ترسمن واحد لنصور تجمع المشاكل فى جانب 

فى ذهن المتكلم بسرعة  حدثخصائص الشيئين ت  لة بينـالمقاب هذه ، فى قاع الوعاء

يستوحى  ، بنيوية جديدة مبتكرة ينطلق إلى بناء استعارات ولكنه عندما يتكلم ، شديدة

لمشاكل بعد لقد ترسبت ا:كقولنا،فيها ما استقر فى ذهنه من استعارة أنطولوجية سابقة

   ؟ هذه الاستعارةتم بناء  كيفف ، ريضتحللها فى شكل أمراض نفسية يتجرعها الم

 ، ل المركب فى المحلولالخطوط المكونة لخصائص عملية تحلبجمع قام المتكلم     

وهو التعامل مع  ، ةه الجديدلينسج من تلك الخطوط فكرت فى قاع الوعاء ، ثم ترسبه

مشاكل كل خصائص المحلول لخطوط السابقة، فيرى فى الالمشاكل باستحضار كل ا

عناصره إلى  المحلول يف يعودـوك ، كيف يتكون من مزج عدة عناصر ،الكيماوي 

ت على استعارة ،ارتكز،فينتج ذلك استعارة بنيويةالترسيب  عن طريق عملية ولىالأ

 تجاهيةوتوظيف الاستعارة الاأنطولوجية هى إعطاء المعنوي كل خصائص المادى ،

 .فيه المشاكل تجمعجاه الرواسب للقاع،وكذلك من اتفى تطوير هذه الفكرة،بالاستفادة 
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،  اتجاهيةولوجية واستعارة أنطهذا الأمر وهوبناء استعارة بنيوية اعتمادا على       

، لأنه اعتاد أن يقوم بذلك عند  يقة لا واعيةهى عملية عقلية يقوم بها كل متكلم بطر

وهو ينطلق إلى فعل هذا بدون تفكير  التفكير فى كل قضية أو فكرة تأتى إلى ذهنه ،

تمكنه من (أنطولوجية واتجاهية) ات ثابتةاستعار بق اعتمادا على ما فى ذهنه منمس

قد سنين ،و ذنحن نعيش فى مشاكل مترسبة من: عارات بنيوية جديدة ،فيقول بناء است

الموجودة فى ستعارة الأصلية بنوعيها الاوهنا نرى ذاب فلان فى بحر من المشاكل ،

 هأفكار بداع يمكنه من إ ماـم،  ذهن المتكلم قد سيرت استعاراته فى اتجاهات متعددة

 .ة مبتكرعارات استيعبر عنها من خلال التى جديدة ، ال

ها فى ذهن المتكلم ما تم بناؤ تولدت من استعارة أصلية بعد كل الاستعارات الجديدة 

استعارات ميتة ، لم تعد  طلقنا عليهاأ، وهذا يعنى أن الاستعارة التى  بصورة مستقرة

ن استعارة مثل إ:، فعندما نقولقد أصبحت أساسا للاستعارات البنيوية  الجديدة ميتة،ف

 ذه الاستعارة مهدتــه :ها نع نقولعود لـن ، لكرسي قد أصبحت استعارة ميتةجل ار

كرسي،أى أنها لها أرجل دميمة رجل الفتاة صاحبة  هذه:يدة مثلاستعارات جدلظهور

خر ؤأى أنه لا يقدم ولا ي ،هذا الرجل جالس فى بيته رجل كنبة : نقول  ،أوأو نحيفة 

 على لب ،ستعارات على أنها استعارات ميتة لاولهذا يجب ألا ننظر إلى هذه ا . شيئا

 ايوما كانت رغم أنه ،بلغت حد الحقيقة، أنها استعارات ثابتة مستقرة فى ذهن المتكلم

استلهمنا منها ، ثم تعاملنا معها بعد ذلك على أنها حقيقة  ،  رد استعارة جديدةــما مج

 .جديدة ال  نااستعارات

ماذا لو كانت ـــف ؛ تسير عليه الاستعارة فى تطورهاوإذا كان هذا هو النهج الذى     

فى نفوس  والثباتة الإيحائية،إن لها من القدررة التى ندرسها استعارة قرآنية،الاستعا

جعلها حية دائما متطورة نتيجة استحضارها الدائم فى حياتهم يالمتكلمين بالعربية ما 

بناء العربية من المسلمين ياة لأتبار النص القـــرآني منهج حواعوكلامهم ، وسلوكهم 

تاريخي ويمكن أن نرى ذلك من خلال تتبع  ، العربيةون  وغير المسلمين ممن يتكلم

 فى توضيح أصولها اللغوية وتطورها لاستعارات القرآنية السابقة لما بذلناه من جهدل

الناس أخذ  (ختامه مسك،وفى ذلك فليتنافس المتنافسون) كما فى هذه العبارة القرآنية 

فلان مسك الختام ، فتحولت العبارة من جملة اسمية : ليقولوا ( ختامه مسك) جملة 

ليعبروا عن المعنى (مضاف ومضاف إليه)متكاملة الأركان إلى شبه جملة مكونة من

 .نفسه 
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ا:أمثل اعحلةلة اقلاستعارةاتااقرةنية 

أن الله )لرضيا يرى الشريف5/البقرة(وعلى أبصارهم غشاوة )قال تعالى:اقغشرا ـ أ

لأن  ، ولا مهتدين بأدلتها غير منتفعين بها،كنى ههنا بالأبصارعن البصائر،إذ كانوا 

  (  1) (الإنسان يهدى ببصيرته إلى طريق نجاته،كما يهدى ببصره إلى موقع خطواته

بأداة جديدة  ،وهوظهور نوع جديد من الرؤية، هذه الاستعارة بنيت على اعتقاد جديد

،ثم عدم الذى لا ي رى بالبصرطريق النجاة والهدى  ىرالتى تالبصائر  هى ،للإبصار

النظر إلى الغطاء لأنه من القضايا المسلم بها،فنحن نعرف أن البصر يمكن أن نضع 

عليه غطاء ، ولكن كيف نضعه على البصيرة، هنا يأتى جانب التحول فى الاستعارة 

نرى   فكيف لنا أن؛ البصيرة  فنحن لم نر، لإدراك المجهول عن طريق مجهول آخر

هذه الاستعارة البنيوية ، وهى وضع لقد انطلقت ؟ الغطاء الذى ي وضع على البصيرة 

غطاء على البصيرة ،من استعارة أنطولوجية ، هى اليقين من وجود شيء فى الواقع 

،إنه آت من إعتقاد راسخ نرى به ما لا يراه الناظرونرغم أننا اسمه البصيرة؛لم نره،

، ى قلوب المؤمنين بالله بالغيب كشرط من شروط الإيمان بالله الذى لم نره وآمنا بهف

 :ويمكن أن نتصور ذلك التركيب من خلال هذا الرسم

 (وجود غطاءعلى البصيرة)استعارة بنيوية<---(وجود البصيرة)استعارة أنطولوجية

صر،مما يؤكد ثم ننطلق إلى استعارات جديدة مستوحاة من ذلك التصور فى كل ع   

بصيرتي قادتني إليك ،وإني :استمرارهذه الاستعارة القرآنية وتجددها،فنرى من يقول

 .وأنا أحيا مع الله ببصيرتى التى تنير لي الطريقأراك ببصيرتى التى لاتكذبني أبدا،

يقول الشريف 10/البقرة(ادهم الله مرضافى قلوبهم مرض فز)قال تعالى:اقمةضـ ب 

لأجسام حقيقة وفى القلوب استعارة ،لأنه فساد فى القلوب كما المرض فى ا) الرضي

 شريف ـــــينطلق ال (2)(أنه فساد فى الحقيقة ، وإن اختلفت جهة الفساد فى الموضعين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هى انتقال و،ستعارةالامن حقيقة هى أن المرض هو فساد مادي فى الجسم،ثم تحدث 

 صورتعارة أنطولوجية،حيث ي  ـالمرض من فساد الجسم إلى فساد فى العقيدة،وهى اس

، ثم تأتى المرحلة الجديدة ، وهى  المرض فى الجسم أيالمعنوي عن طريق المادي 

نطولوجية من عقول الناس فى هذا المجتمع وتحولها إلى استعارة تمكن الاستعارة الأ

بنيوية،يبنون عليها استعارات جديدة منتشرة فى كل عباراتهم التى تتصل بالفساد فى 

تحمل  (فلان مريض)أي شيء ، فساد فى الضمير فى البيع والشراء والعمل ، فكلمة 

  .ة التى نعجز عن حصرها المختلفوالتلميحات والاحتمالات  كثيرا من الدلالات

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم ) قال تعالى :اقشةاءـ ج 

عنى أنهم موهذه استعارة ،وال)قال الشريف الرضي 11/البقرة( وما كانوا مهتدين

تهم ، ولم تربح تجارتهم ـاستبدلوا الغى بالرشاد ،والفكر بالإيمان ، فخسرت صفق

سبحانه على أعمالهم اسم التجارة، لما جاء فى أول الكلام بلفظ الشرى ،وإنما أطلق 

أن هناك  لقد اعتبر الشريف  (1)(أعضاء الكلامبين  تأليفا لجواهر النظام، وملاحمة

والنتيجة أنهم دخلوا بسبب هذا  عملية استبدال حدثت على يد هؤلاء الكافرين،

؟لقد حقيقة المعلومة للجميععن هذه الالحق  كيف عبر الاستبدال النار،ولكن

وهو عالم السوق الذى يشترى فيه الناس  ، مختلف عما نحن فيه استعارلذلك مجالا

هنا ويبيعون ، ولكنه اعتبرها عملية اختيار بين السلعتين الضلالة أوالهدى، وتحول 

مفهوما الضلالة والهدى من عمل يدخل الجنة أو النار إلى عمل يؤدى للمكسب أو 

أو ( الجنة أو المكسب)هما خير يالذى يجمع بين الشيئين هو أن كل،الخسارة

 (النارأو الخسارة)شر

 :ـ كيفية إبداع وخلق الاستعارة3

تتم عملية خلق استعارة جديدة من خلال تسليط الضوء على جانب معين من جوانب 

  الشيء أو الحدث ، ثم البحث فى تجاربنا السابقة عن شيء يشبهه، وهنا تقوم عملية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  111تلخيص البيان فى مجازات القرآن  (1

 

 

 

 



113 
 

مـــــن البحث عن شبيهه ، ثم العقلي بالتركيز على الجانب الأبرز فى الشيء الإبداع 

ان ه عن إنســنبحث ل وكأنه ثوب بخصائص معينة ، الذاكرة المحفوظة فى   تجاربنا

فإن وجد ما والاتساع أو الضيق،،بخصائص مماثلة ليلبسه،من حيث الطول أوالقصر

يشبهه فى بعض هذه الخصائص؛يتم التركيز عليها؛وجعلها وجه الشبه بين الشيئين ، 

وإخفاء مواضع الاختلاف بينهما؛حتى تتم المشابهة ؛ويقتنع السامع أن الشيء هو هو 

لاستعارات الجديدة،بموجب اقتضائها طبقة من تصنف ا )يقول لايكوف لا ما يشبهه،

التجارب عن طريق تسليط الضوء عليها،أوالتخفيف من أهميتها،أوإخفائها،وبعد ذلك 

ها وطبقة ــعليها الضوء كلجارب المسلط ـــبين طبقة الت  تخصص الاستعارة مشابهة

حب عمل فمثلا تنتقى استعارة ال)ويذكر لايكوف مثالا على ذلك( أخرى من التجارب

وتحدد مشابهة بنيوية بين مجمل  ،طبقة معينة من تجارب الحب لدينــــا  فنى مشترك

ة ــطبقة التجارب المسلط عليها الضوء وطبقة التجارب التى يتطلبها إنتاج أعمال فني

استدعاء  الحب عن طريقالمقابلة بين العمل الفنى المشترك و لقد صور( 1)(مشتركة

تلك التى تتشابه مع تجاربنا عن العمل  ، اــلها بل طبقة منهتجاربنا عن الحب ليس ك

يث العمل الفنى المشترك يقوم على تبادل التعاون بين أصحاب ـــح الفنى المشترك ،

 ، وفى المقابل تغضالعمل الفنى،وكذلك الحب يقوم على تبادل المشاعر بين المحبين

 .العمل الفنى المشترك هذه الاستعارة الطرف عن جوانب الاختلاف بين الحب و

ا:اأمثل امنااقرةننااقكةةمااا

فعندما  ،هعلى الجانب الذى جاءت من أجلكز الحق فى استعاراته لقد ر:  اقمةضـ أ 

هنا سلطت الاستعارة (مرض فى قلوبهم)فى قوله نفاق بالمرض ـالالشك و الحق بهيش

وى عدة هو يحبة الخاصة عندنا عن المرض ، فن  التجرـالضوء على جانب معين م

معين  فى مكان ه يدل على فسادوأنلصاحبه، اآلامطبقات من التجارب منهاأنه يحمل 

زت آنية ركوأنه يصيب صاحبه بالعجز عن الحركة،ولكن الاستعارة القرمن الجسم ،

 فى ) فقال ،وهوجانب الفساد الذى يصيب الجسم ،على جانب واحد من هذه الجوانب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 171الاستعارات التى نحيا بها   (1
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 ، وهو القلب لأنه مكان فساد العقيدة بسبب النفاق،فحدد موضع الفساد( قلوبهم مرض

لمرض وبذلك إختفت سائر طبقات التجارب الأخرى ،وتمت المقابلة بين أعراض ا

الجسدي التى تشير إلى فساد الجسد ، وبين أعراض النفاق التى تشير إلى فساد فى 

 .العقيدة والسلوك

 كل خصائصه من تغطية على ما تحته وحماية له ، وتظليمـــالغطاء ب:اقغشرا ـ ب 

ه الطبقات التجريبية من كل هذالحق تبارك وتعالى أخذ فــــي ، وعلو فوق ما تحته، 

وهى كون (على أبصارهم غشاوة)طبقة واحدة يقيم بها هذه الاستعارة مع الغطاء 

، ثم تختفى سائر الطبقات  الغطاء يحجب الـــرؤية عن البصر ويقصد البصيرة

 .التجريبية مع الغطاء

لقد كان السوق بكل خصائصه موضع اهتمام الحق فى النص القرآني، :  اقستاقج ـ 

لسوق وخصائصه المختلفة، فهو موضع الربح فجعل يقيم الاستعارات المأخوذة من ا

مشيرا إلى ( الذين اشتروا الضلالة بالهدى)والخسارة والكسب الحلال والحرام ،فقال 

أن الضلالة والهدى سلعتان يمكن شراؤهما ،وترك من السوق طبقات تجريبية للبشر 

ى حول السوق ، كطريقة عرض السلع والنداء عليها وعمليات النصب التى تحدث ف

 .السوق 

الواقع أن قد يتبادر إلى الذهن أن الاستعارة حقيقة ، ولكن :  ـ الأصل فى الاستعارة1

ئين أى على اعتبارها مشابهة المستمع يتقبل الاستعارة على أنها مجرد شبه بين الشي

فاستعارة الحب  ، تكون المشابهات مشابهات باعتبار الاستعارة ) يقول لايكوففقط ،

د تفهم ق،  فتجربة الحب المحبطة . تحدد نوعا وحيدا من المشابهة  عمل فنى مشترك

الإحباط [ سمة ]أن ذلك لا يتم بموجب   نية محبطة إلاـــلتجربة ف  مشابهةباعتبارها 

المتوفرة فى كليهما،بل باعتبار أن التجربة الفنية المحبطة تتضمن نوع الإحباط الذى 

بين حالتى الإحباط فقط  فهذه المشابهة (1) ( ةقد يتضمنه الإنتاج المشترك لأعمال فني

 حباط الخاص به بكل سماتها ،كل منهما صفة الإــــويظل ل، هى التى جمعت بينهما 
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هذه  الحقيقة،على وجه وليس ،ويتعامل مع المشابهة التى بينهما على وجه الاستعارة 

يعتبر هذا الإحباط ــــف؛ مع فكره إلى الجهة الأخرى العملية تجعل المستمع لا ينطلق 

هذا ـــول،  هو نفسه الإحباط فى التجربة الفنية الفاشلة، الذى فى تجربة الحب الفاشلة 

مجرد  هابأن فى نفوسنا ثابتة يأتى ثباتها من اليقين المستقر ننطلق فى هذا الباب بقدم 

ن أنها ، فننسج فى كل لحظة آلاف الاستعارات ، ونحن نؤم وليست حقيقة ، استعارة

 . مستمعينالمتكلمين ولدى الاستعارة 

فما يتبادر  5/البقرة(وعلى أبصارهم غشاوة)مثال على ذلك ما نجده فى قوله تعالى   

وفى الوقت ذاته ؟ كيف يكون ،إلى الذهن هو طبيعة الغطاء الذى يوضع على البصر

الهدى من  ه لا يوجد غطاء على أعينهم إنما هو مجاز يشير إلى عدم رؤيتهمندرك أن

فإننا ندرك أنه لا  10/البقرة( فى قلوبهم مرض ) الضلالة ،وكذلك عندما يقول الحق

كذلك  (مرض)هو نفاق أشار إليه بهذه الكلمة يوجد فى الواقع مرض فى القلوب،إنما

سناد إمن  جاءتالاستعارة هـذه  20/البقرة( ق يخطف أبصارهميكاد البر)قوله تعالى

أنها  ع هذا فنحن نوقن ــغم أن الخطف ينسب للإنسان ، ومعملية الخطف للبرق ، ر

 .بتكاراستعارات جديدة منهابامجرد استعارة،ومن الممكن أن نتوغل فى هذا التصور

ا:اقخلاص ا

من إبداع استعارات جديدة ـ كما يرى  إننا أمام مجموعة من الطرق التى تمكننا      

اليومى لكل البشر،فهى وسيلة للتفاعل  لايكوف ـ وهى تتم بالفعل فى إطار الاستخدام

،حتى ولو لم يدركوا ذلك،فهى كالهواء نتنفسه ،ولا نشعر بوجوده إلا إذا فقدناه، بينهم

، فهى عملية أساسية لقيام ثم ننطلق لنبدع كل يوم استعارة الجديدة بطريقة تلقائية 

 .وإتمام لعمليات الفهم 
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ااقعصاةة اعيدااقردمرءااقبية 

ريبة ولكن بعبارة ق، لدى القدماء  ةدوجموالبنية التصورية بمفهوم المحدثين إن       

حديثه عن  جدنا هذه العبارة عند السيوطي من خلاللقد و(الصورة الذهنية )منها هى

هل الألفاظ :  اختلف ) قال السيوطي ، كمصطلح من مصطلحات الأصوليينالوضع 

الواضع فى ذهنه عند  أي الصورة التى تصورها  ، زاء الصور الذهنيةبإموضوعة 

هل واضع الألفاظ  : يتساءل السيوطي(1)(إرادة الوضع ـ أو بإزاء الماهيات الخارجية

، أو بناء على ماهيتها ية التى تصورها فى ذهنه ــــــيضعها بناء على الصورة الذهن

 :حول ذلك قائلا ويذكر السيوطي اختلاف العلماء . الخارجية

 .ـ ذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى الثانى ، وهو المختار 1

ـ وذهب الإمام فخر الدين وأتباعه إلى الأول،واستدلوا عليه بأن اللفظ يتغير بحسب 2

أطلق عليه لفظ  ؛ فإن من رأى شبحا من بعيد وظنه حجرا ؛ تغير الصورة فى الذهن

فإذا دنا منه وظنه فرسا،  ؛ أطلق عليه لفظ  الشجر فإذا دنا منه وظنه شجرا ؛ حجرال

بان بهذا أن ـف ؛ ؛ فإذا تحقق أنه إنسان أطلق عليه لفظ الإنسان فرسالأطلق عليه لفظ 

، فدل على أن الوضع للمعنى  ةـــإطلاق اللفظ دائر مع المعانى الذهنية دون الخارجي

 .الذهني لا الخارجي

نه إنما دار مع المعانى الذهنية ؛ لاعتقاد أنها بأ ـ وأجاب صاحب التحصيل عن هذا3

 .فى الخارج كذلك ، لا مجرد اختلافها فى الذهن 

ويظهر : قال. و جواب ظاهروه:  قال الأسنوي فى شرح منهاج الإمام البيضاوي ـ1

النظرعن كونه ذهنيا مع قطع  ، لفظ موضوع بإزاءالمعنى من حيث هوإن ال:أن يقال

الأوصاف الزائدة على  حصول المعنى فى الخارج والذهن من  فإنأو خارجيـــــا ؛ 

ثم إن الموضوع له . من غير تقييده بوصف زائد المعنى ؛واللفظ إنما وضع للمعنى 

 (2)( ونحوه  كالعلم قد لا يوجد إلا فى الذهن فقط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/12هــ ص1321، السيوطي ، دار إحياء الكتب العربية  زهر فى علوم اللغة وأنواعهاالم (1

 12/ 1المرجع السابق  (2
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فهى ت وضع فى مقابل  ، القدماء دعنهذه الآراء توضح مفهوم الصورة الذهنية        

وضع  فمنهم من يرى أن  مادية المحسوسة أي الوجود الخارجى للشيء ،ـالصورة ال

م بناء على الصورة ـتيتم بناء على الصورة الخارجية ، ومنهم من يرى أنه ــي اللفظ 

 ،، ثم يشير إلى عملية بناء الصورة الذهنية فى الخيالفى ذهن الواضع الأولالذهنية 

حيث يطلق  لقائية ،ـت وخلاف العلماء حول ذلك ، فهم يرون أنها تتم بعملية ديناميكية

 ،فرس ،حجر ،شبح:لصورة الظاهرة فى عقله للشيءالواضع الأول الاسم بناء على ا

لشيء ما أطلق اسمه على هذا حت الصورة فى ذهنه التى تشير ــإنسان ،و كلما اتض

ويجيب عليه عالم آخر بأن هذه ليست صورة ذهنية، بل هى تصور لما يراه ،الشيء 

 .ويالأسنرأى  ذاوه،شبح ، حجر ، فرس، إنسان :ل أن ينسبه لشيء ماويحاو،بعينه

إنه لا يرتبط بالصور الذهنية أو الخارجية ، بل  اجديد رأيا وقول الأسنوي يظهر   

فقط ،أي أن اللفظ وضع للمعنى المعنى من حيث هو رى أن اللفظ إنما وضع بإزاءــي

ا من ــــلأنهم ،الخاصة به الخارجية  الذهنية أولاقة بينه كلفظ وبين الصورة ـــولا ع

ضع اللفظ  تتم بطريقة يشيرإلى أن عملية و ،فالأسنويالمعنىالأوصاف الزائدة على 

 نردعلى الأسنوي بأنلا علاقة مادية أو معنوية بين اللفظ وما يشير إليه،وعشوائية،و

جزءا  نبل تمثلا،بالأوصاف الزائدة للشيءليستا لصورةالخارجية الصورة الذهنية وا

يأتى من بين المتكلمين حولهما الفعلي فى أذهان المتكلمين ، والاختلاف   من وجوده

المتكلم  اينظر منهالتى الرؤية الخارجية  زاويةذهنية لديهم عن الشيء ،وــالصورة ال

م ل  ـلا يوجد إلا فى الذهن فقط كالع   قدإن الموضوع له  : ولذلك قال الأسنوي ، للشيء

كأن نقول  إلا فى ذهن المتكلم،د وجـــي قد لا ونحوه،أي أن الشيءالذى نضع له اسما 

 . فى ذهن من يعرفه فقط إلا  ذهنية أوخارجية صورة تكون لزيدحضر زيد ، فلا 

أوما يراه المتكلم أوالمستمع من  ، كما أن معنى الكلمة ليس ما ننطق به من ألفاظ    

مكبوسة   من دلالات اللفظ   ما يحتويه المعنى هو ،إنما فيصفها بهذه الكلمات،أشياء 

، فتظهر له  فى هذا الشيءالدلالات   ل فرد أن يرى جانبا من تلكداخله ، يسيطيع ك

منه  ، حاملا بداحله معناه الذى تظهر جوانب  نفسهيظل الشيء لكن و مسميات كثيرة،

 .قادرا على ابتكارالجديدفى اختلاف رؤية الناس له،ويبقى المعنى رغم هذه الأسماء 
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ا آلة للاتصال فى حقيقتها لا تزيد عن كونههى (الموبيل) آلة الاتصال المتنقلة: مثال 

،هذا مضمون معناها لدى كل الناس ، ولكن الأسماء المختلفة التى الهاتفي بين الناس

هذا و...( الخلوي /النقال/الجوال/المحمول )الناس عليها لتوضح ما نقول وهى يطلقها

فكل شخص ، ناس الآلة عند ال ــذه الآلة يوضح اختلاف الرؤية لهذهالتعدد فى اسم ه

، بل إننا سوف مثل هذه الرؤية ـــويضع لها اسما ي،يرى هذه الآلة من زاوية مختلفة 

 ومع هذا تظل ، نلتقى مع أسماء جديدة له فى الأجيال القادمة تمثل رؤيتهم لهذه الآلة

إن :لهذا نقول سيط آلة اتصال هاتفي بين الناس ، بمعناها الب هى، كما (الموبيل)الآلة 

 .هئعنى ثابت وإن المتغير هو رؤيتنا له التى تظهر فى تعدد أسماالم

، فى الصورة الذهنية للأشياء هذا العمل يوضح الطريقة التى فكر بها هؤلاء العلماء 

فهم يؤمنون بأن هناك صورة يرسمها الإنسان للمعنى فى ذهنه،تلك التى يعمل خيال ه 

حسه فى الشيء من الجوانب المادية على بنائها، صورة خاصة به ترسم ما يراه أو ي

نا عنها آنفا، فكلاهما وهى بذلك لا تختلف عن البنية التصورية التى تحدث. أوالمعنوية

صورة للشيء فى ذهن المتكلم ، والجديد الذى أتى به المحدثون هو تحليلهم لمحتوى 

،أي  ةرييولذلك سميت بالبنية التصو ،ئهاوعمل العقل فى بنا،وطرق بنائها،الصورة 

 ، وكيف يتم ذلك ؟ الصورة التى يبنيها الإنسان للشيء فى ذهنه

كتابه هم يتبعون منهج ابن جنى فى تصوره لابتكارأسماء الأشياء،حيث ذكر فى و   

الخصائص أنه يجلس حكيمان ، فينظران إلى شخص قادم ،فيسميانه إنسانا ، فيصبح 

  ،فيطلقانه على هذا الشخص،سماسما له،وهذا التصور يفترض أن لديهم مسبقا هذاالا

إلا فى المجامع اللغوية ، حيث يجلس بتلك التصورة   يحدث هأن وهذا الأمر لا أعتقد

؛ اهأومصطلحات علمية أوغير،ديدة لآلات حديثةجفى أسماء  ليتباحثوا ، علماء اللغة

 .انطلاقا من مخزونهم الثقافي وما لديهم من تراث لغوي 

،حيث تخضع كل مفردة بشكل آخرمفردات اللغة كلها بنيت أسماء ولكنني أظن أن   

كحاجة المتكلم وقدرته الإبداعية  على الخلق والربط   بين  لظرف خاصة أوجدتها ،

وتمثل المجامع اللغوية إحدى الأشياء المتشابهة ،و تجميعها من خلال اسم يجمعها ، 

فراد إلى كلمات جديدة ، نتيجة لتطور المجتمع وحاجة  الأ  ع المفرداتــوسائل وض

 .لتحمل الدلالات الجديدة 
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ااقعصاةةااقفيىاااقبية ااقعصاةةة 

ويقابلنا مصطلح بلاغي للأستاذ سيد قطب ـ رحمه الله ـ وهو التصوير الفنى فى      

فهو يعبر بالصورة . التصوير هو الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن)يقول عنهالقرآن،

، وعــن الحادث المحسوس  ؛ والحالة النفسيةالمتخيلة عـن المعنى الذهني ،  محسةال

هذا ما يعنيه ( 1) . (وعـــن النـــــموذج الإنساني والطبيعة البشريةوالمشهد المنظور،

ـ الحالة 2ـ  المعنى الذهني 1 :هو استخدام الصورة الحسية فى التعبيرعنفبالتصوير،

الطبيعة ـ 1ـ النموذج الإنساني 7ـ المشهد المنظور 1  ـ الحادث المحسوس3  النفسية

 .البشرية 

ثم يرتقى بالصورة التى يرسمها فيمنحها الحياة )ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية يقول    

،أوالحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة،وإذا الحالة النفسية  الشاخصة

وإذا الطبيعة البشرية مجسمة  ، ىـاني شاخص حوإذا النموذج الإنس ، لوحة أو مشهد

مرحلة بث الحياة فى الصورة، فتمتلئ بالحركة  عنهنا يتحدث  الشيخ إن (2)(مرئية 

 . واللون والحركة التى فيها فيحس بالصوت، فينظر إليها المستمع حية ، والمشاعر ال

 :أدوات التصوير الفنى للمعنى الذهني 

إنما هى ألفاظ جامدة، لا ألوان ...لتى تصور المعنى الذهنيأن الأداة ا)يرى الشيخ    

إن التصوير هو الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن، فليس ...تصوّر،ولا شخوص تعبِّر

إنما هو مذهب مقرر، وخطة موحدة ،وخصيصة شاملة ، وطريقة ...هو حلية أسلوب

ى النهاية إلى هذه ئق شتى، وفى أوضاع مختلفة ، ولكنها ترجع فامعينة تستخدم بطر

  (3).(قاعدة التصوير:القاعدة الكبيرة 

ح ،هذا ما ومفهوم التصويرعند سيد قطب أنه منهج للنص القرآنى،ووسيلة توضي    

؛يختلف عما عهده هوتصور ه،لأنه جاء بدين جديد له فكرنلاحظه فى عرضه للآيات

ح منهج التصوير فى الناس ،وعالم لم يعرفه العرب بهذا الشكل من التفصيل ،وقد نج

 .وكذلك بيان ما جاء به الدين الجديد من تعاليم(الجنة والنار)رسم صورة لهذا العالم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31ص1757التصوير الفنى فى القرآن ، سيد قطب دار المعارف بمصر، ط الثامنة  (1

 31السلبق ص المرجع (2
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حتى ندرك آفاق التصوير الفنى فى يجب أن نتوسع فى معنى التصوير،)لذلك قال    

 ،يشترك الوصف ما ،وكثيرا،وبالحركة،وتصويربالإيقاع فهو تصوير باللون ،القرآن

من  ،فى إبراز صورة وموسيقى السياق ،ونغم العبارات ،والحوار، وجرس الكلمات 

 .العين والأذن والحس والخيال، والفكر والوجدان تتملاها الصور

تصوير . وهو تصوير حى منتزع من عالم الأحياء،لا ألوان مجردة وخطوط جامدة  

وهى تتفاعل فى ،  تقاس الأبعاد فيه والمسافات،بالمشاعروالوجدانات، فالمعانى ترسم

 (1)( ياةأو فى مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الح ، نفوس آدمية حية

التصوير بالألفاظ  منإنه يرى وجوب التوسع فى مفهوم التصوير الذى ذكره آنفا،    

وجرس الكلمات، ،والوصف والحوار،إلى استخدام الألوان والحركة والإيقاعالجامدة 

لها ،النظر إلى التصوير كوسيلة بلاغيةهذا الرأى للشيخ يأتى من (...ونغم العبارات 

 يؤثر على مشاعر ، من جرس صوتي ،وما ينتج عنها لبديعيةأدوات من المحسنات ا

 ءتقوم ببنا من تراكيب هنتجوما ت؛الكلمات تعتمد علىلا كأداة لغوية ،السامع ووجدانه

أيضا أساس بلاغي نطلق من فى هذا الجانب اللغوي ؛فإننا نصور فى ذهن المتكلم،و

 ، وهماالاستعارة والكناية بجانب المجاز فى مقابل الحقيقة ، فتستعين التراكيب   هو

لشيء ، فهى تستخدم وسيلة ــل ذهنية بناء صورة؛ لتقومان على المشابهة والمجاورة 

، وقد غير معروف قد يكون غيبي لشيءالذهن فى  وبناء صورة، عقلية لبيان الفكرة

 . ،أى عملية بناء الصورة،ولهذا سميت بالبنية التصويرية  للسامع فقطمجهولا يكون

الأمثلة التى بعض  مكن أن نتعرف عليه من خلالفي ، الشيخالخاص بما التصويرأ   

التى تخرج الذهنية ونبدأ بالمعانى )قطب سيد . يقول أ رها لنقابل بين التصويرينــذك

 : فى صورة حسية

أن يبين أن الذين كفروا لن ينالوا القبول عند الله ، ولن يدخلوا الجنة إطلاقا، ـ يريد 1

 عبير عن هذه المعانى تهذه هى الطريقة الذهنية لل.ول أوالدخول أمر مستحيلوأن القب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إن الذين كذّبوا بآياتنا } :ولكن أسلوب التصوير يعرضها فى الصور الآتية .المجردة 

ح لهم أبواب السماء،ولا يدخلون الجنة،حتى يلج الجمل فى سم فتّ واستكبروا عنها لا ت  

لولوج الحبل لتفتح أبواب السماء،وصورة أخرى ويدعك ترسم بخيالك صورة{الخياط

المقام فى هذاماء الحبل الغليظ اسم الجمل خاصة من أسالغليظ فى سم الخياط،ويختار

ليستقر فى  ،خيال بالصورتين ما شاء له التأثر ن طريق الــعحس أن يتأثرــــللويدع 

ومعنى الاستحالة، فى أعماق النفس ،وقد وردا إليها من طريق  ،النهاية معنى القبول

،فى هينة وتؤدة،لا من منفذ الذهن ييلا ـ وعبرا إليها من منافذ شتىالعين والحس ـ تخ

ونظرنا إلى كلام الشيخ نجد فيه عناصر ــل  (1)(ريديةوحده، بل فى سرعة الذهن التج

الذهنية التى تظهر فى  هو يبدأ بكيفية بناء المعانىــف، كثيرة لبناء الصورة فى الذهن 

القرآني فى تحويله المعانى الذهنية إلى  التصوير وهذا الغالب على  ، ةــصورة حسي

 ،ةالذهنيمن الأشياءلحسية أكثرابالأشياءصورحسية مراعيا طبيعةالمتلقى الذى يؤمن 

 .إليهم الجديد هيصال فكرلا ومتعمدة فى النص القرآني، فعملية التجسيد هذه مقصودة

من الخيال الذى يتجسد فى الذهن بعد هذه المقدمة يذكر الشيخ أدوات رسم الصورة  

اخل بناء د،ومبناء هذا التصور وهو الخيال بل الغليظ،ثم يذكر عناصرحفى صورة ال

فبالعين نرى الحبل الغليظ والحس يؤكد ما  ، وهى العين والحس،لصورة فى النفس ا

استحالة دخول الحبل الغليظ من لبيان تراه العين، فيكون الناتج صورة ذهنية مجردة 

العملية ه هذبيجب التركيز عليها  ،لقد ذكر لنا الشيخ أسماء ومصطلحات.  سم الخياط

الذهن و منفذ الذهن وأعماق النفس ولحسية والخيال الصورة الذهنية والصورة ا)منها

،لأن كل منهما هذه المصطلحات باتت من أسس الدراسة البلاغية والدلالية(التجريدى

 سمه فى أذهان المستمعينرو يكمل عمل الآخر،فهما متعاونان فى سبيل بيان المعنى

بالنظر ما رسمهاالشيخ له،ثم تبدأ العملية الميكانيكية لبناء الصورة فى ذهن المستمع ك

 إلى الشيء من خلال العين أو الحس،وعن طريق الخيال تنطلق الصورة المرئية إلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إلى فكربالعين فتتحول الصورة من شيء مرئي ، فس ى أعماق النــــالذهن لتستقر ف

ها فى الذهن ؤذهنية تجريدية يمكن استدعا صورةكفى الذهن  قر ستوي،يدرك بالعقل 

تى ترى الشيء قبل أن تنطق باسمه ،  لقد وزمان أمام العين الداخلية ال فى أي مكان

أيضا والتفاعل وظف الشيخ الجسد كوسيلة لإدراك وهى فى العرفانية وسيلة إدراك 

    .مع الصورة التى سيبنيها بداخل ذهنه 

يوافق ما قالت به النظرية العرفانية ى الشيخ فى بناء الصورة الذهنية هذا التصور لد

ــــل مصطلحاتها و مفهوم  نظرياتها من  ، التى أساسها البنية التصويرية مستخدما ج 

الأشياء المتشابة ؛ فـــــــتوازن بينها  الاستعارة المفهومية التى تقوم على المقابلة بين

عنصرا بعنصر،ومجالا بمجال لرسم صورة للشيء الغيبي ، وكذلك سائر النظريات 

وء هذه ــــــفى ض قطب الشيخ سيد لدراسة رؤية لهذا أرى أننا فى حاجةالعرفانية ، 

كله  لــج إلى دراسات مستقلة تستوعب كلام الرجفهو عمل يحتا ، النظريات الحديثة

 .فهو لا يختلف كثيرا عما قالوا ، وتحليله
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ااقفصلااقخرمس

افىافهمااقيصااقرةنييااقاةفرية قةم ااقيرةة ا

مل الذهن فى التفاعل مع الأشياء لفهمها ،وكيف لنظرية العرفانية تقوم بدراسة عا    

، دة متعاونةعمل معقد يقوم على عناصر متعدول الذهن الصورة الاستعارية؟ فهويتنا

وتأتى مجموعة من النظريات لتفسر عمل الذهن فى فهم الصورة كنظرية الاستعارة 

، المفهومية التى تقابل بين الصورتين بعناصرهما المختلفة،فتظهرمدى التشابه بينهما

وكذلك نظرية الخطاطةالتى توضح خطوط عمل الذهن فى فهم الصورة الاستعارية، 

بطريقة مشابهة لعمل الآلة التى تقوم بفرز الأشياء المختلفة وهى عملية ديناميكية تتم 

  وغيره، الحجم أوالوزن الشكل أوفى  أوجه تشابه بينهافى ،بالبحث وتقسيمها وتنسيقها

نستطيع فى ضوء هذه النظرية العرفانية وفى إطار مفاهيمها أن ننظر إلى عمل      

رب  للناس ؛ هذا العمل قام بهورية وكيفية تكوين البنية التص ؟ العقل فى فهم الصور

وبنى عقله ،و أمده بسبل الإدراك والفهم ، ومن هنا كان العالمين الذى خلق الإنسان ،

موجه إلى الآلة التى صنعها ،قرآني ككلام يصدرمن رب العالمينحديثنا عن النص ال

 ،الفهمعلى ،وقدراتهاوأخبر بمكوناتهاده أعرف بطبيعة آلته،ولهذا فهو سبحانه وحهو،

،  فهو أعلم بصنعته 11/37فاطر ( خبير مثل   كولاينبئ)طريقة الميكانيكية لعملها الو

أن النص القرآنى أفضل وأفصح وسائل التعبيراللغوي ولذا يجب أن نؤمن من البداية 

عرف عظيم صنعه نعن الأفكار والآراء الواردة فيه،إذن ما عملنا هنا؟إننا نحاول أن 

 1/22النساء (أفلا يتدبرون القرآن)ن مطالبون أن نتدبر القرآنفنح ،سبحانه فى خلقه

لنعرف إعجازه  (نسان وآيات كونيةشجر وحجر وإ)من الله خلق ما ر فىوكذلك التفك

من أجل معا هما يتعاونان ويفاعلان ،فالعقل واللغة اه،ومن بينفى صنعه وخلقه

؛جعلهما آلة هذه عمارة الأرض،ولا عجب،فالله الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى

 .العمارة

رض لإعجاز الله فى خلق اما علينا دراسة هذه النظريات التى تتعزومن هنا كان ل   

، ونبحث وإمكانيات هذا العقل،وكيف جاء النص القرآني مراعيا طبيعة  ،عقل البشر

 فحديث الحق ، عن مدى صحة هذه النظريات من خلال دراسة جديدة للنص القرآني 
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البدوي الذى لا يؤمن إلا بما نسان لإيعد من المعضلات بالنسبة للأشياء الغيبية عن ا

سماء ذات : عمل فيه عقله ، كما فعل الأعرابي الذى قاليراه بعينه ،أو ما حاول أن ي  

فهذا الرجل حاول أن   أفلاك ، وأرض ذات أفجاج ، أفلا يدلان على اللطيف الخبير؟

لسماوات والأرض، لكن هل كان كل العرب يفكرون خالق اكتشاف اإلى بعقله يصل 

إن هى ) إن تصورهم عن الحياة التى بعد الموت جاء فى قوله تعالى الطريقة ؟هذه ب

 . 23/35المؤمنون( نيا نموت ونحيا و ما نحن بمبعوثيندإلا حياتنا ال

ى بعد القرآني فى عقل هؤلاء القوم صورة  كاملة  لتلك الحياة  الت لقد أنشأ النص    

، وبنى وأرسى قواعد الدين الجديد ،الموت،وكذلك وصف كثير من الأشياء المعنوية

  ؟ ذلكعمل ولكن كيف تم  صور ذهنية لأشياء وجديدة على هذا المجتمع ،

ها وظفثم  لقد جمع كل عناصر بناء الصورة من صوت ولون وحركة وأحداث ،    

مادية قريبة ، لتتجسد فى صورة أشياء رى بالعين التى لا ت  شياء الأ لشرح وبيان تلك

وهذه العملية تتكرر فى كل الصور، حيث أعتمد النص القرآني على إلى فهم الناس ،

درس ، ولهذا يجب أن ت   التصوير فى بيانه ، ولكن كان لكل صورة حيثياتها الخاصة

 .لها ظروفها الخاصة ، وقد فعلت هذا فى الجانب التطبيقي حالة مستقلةكل صورة ك

ا(اكةفة ابيرءااقصاة االاستعارةة افىااقرةننافىاضاءااقيرةة ااقاةفرية )ا

 :يبدأ بـ  وقواعد لهذا العمل اوضع القرآن الكريم أسس 

صورة لشيء مادي  فقد تكون،المستمع ورة التى يريد نقلها إلى ذهنتحديد الص:أولا 

أوالعذاب ،فى الجنة مثل المتع النفسية ،أو لشيء معنوي،نارال/جنةالك رى من قبلت  لم 

وغير ذلك،وهذا ،أو سلوك وقواعد يجب العمل بها حسب تعاليم الدين الجديد ، بالنار

 .بمثابة تحديد للهدف من النص 
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البحث عن أقرب  حتى يمكننا ،ص هذا الشيء الذى أشرت إليه آنفاتحديد خصائ:ثانيا

عمل وهذا المحيط بنا،ما نعرف فى عالمنا تشبه  ، خاصية من خصائصهك شيء فيه 

 هشبــي بما ، وملاحظة شديدة للشيئين معا ستعارة ،يحتاج إلى دقة بالغة فى جانبي الا

، وهنا والمقابل بين الصورتين،صورتهما فى الذهناستحضار ،بالمقابلة التامة بينهما

 .، لبيان عمل العقل فى بناء هذه الصورة يبدأ عمل النظرية العرفانية بكل فروعها 

 : إعمال النظريات العرفانية  فى تحليل الصورة الاستعارية: لثا ثا

عرفانية بالمقابلة بين الشيئين الوتقوم هذه النظرية : النظرية الاستعارة المفهومية  ـ2ا

إسقاط التناسبات التى بينهما على الذهن  ؛ عن طريق عنصرا بعنصر ومكونا بمكون

مات عن الشيء لدينامن معلو تمادا على ماعاوالمختلف؛ا،وبيان المتطابق منها لفرزه

حيث البنية التصورية هى أساس  العرفانية كما ،تنا التصوريةبنيالأول المعروف فى 

تصورنا  الأول تعد أسسا نبنىصورة الشيء كوف،وأن ما فى الذهن عنيأسس لها لا

لتشابه ذه الاستعارة بتعظيم عناصر اـه ، وهنا تقوم لشيء الثانى المجهول عليه عن ا

لأول هو الشيء الثانى بكل ليبدو لنا أن الشيء ا، بينهما ،وإخفاء عناصر الاختلاف  

أن هذا  ناوإدراك،فقد دخل إلى فهمنا  ، ولهذا سميت بالاستعارة المفهومية،خصائصه

إلى  ل نقطة تشيرقبقى فى قرار العنى ، ومع ذلك يالشيء الأول هو نفسه الشيء الثا

 ، هذا الأمر يجعل تصورنا للأشياء يقوم على عقيدة ثابتةينهما ،أن هذا مجرد تشابه ب

شيء النبنى تصورا ما عن ـ وبدون أن نشعر ـ للعقل الدور الأساسي فيها، وهى أننا 

 .،بغرض البيان والتوضيح والجمال ريب من إدراكنا وفهمنابالاستعانة بشيء آخر ق

( السماوت والأرض انة عرضهجو ،وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )سبحانه فإذا قال

هى و،صور عن هذه الجنة من ثوابت نعرفهاتا فى بناء ننطلق ذهنا3/133آل عمران

  بين  لا أحد ينكرها ، ثم تقوم عملية المقابلةف، هى السماوات والأرض ؛  طة بنامحي
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رض ـعالو،   ةـيان عرض هذه الجنــ، لباء والأرض من فضاء ممساحة ما بين الس 

لك وكذلك ت، والمستعار منه شيء ثابت لا يتبدل بالنا بالطول ؟ ر من الطول فماغأص

ن غيرهما السماء والأرض دو ، ولكن لماذا اختار المساحة ثابتة  فى ذهن المستمع 

  ،البيئة شيء فى عقل وتصور المستمع فى تلك ا أكبرملأنهمن موجودات هذه البيئة؟

 . عامة الناس فى كل مكانكبر شيء فى تصور اء إلى الآن أوالغريب أن هذه الأشي

نا بالذهن صورة لمساحة هذه الجنة، إننا إنطلاقا من هذه الاستعارة المفومية رسم    

وهى أكبر مساحة يمكن أن يتخيلها المستمع ، هذا الأمر مقدمة لعمل نظرية عرفانية 

 .نظرية الخطاطة أخرى هى

بنى الصورة ، فت   لصورةلحدود تقريبية  تقوم هذه النظرية بوضع:نظرية الخطاطة ـ7

ى ذهن المتلقى فتهبط ف،هنية انطلاقا من تلك الخطوط،وتسمى هنا خطوط المساحةالذ

مساحة هذه فيستقر فى تصوره عنها صورة ط تقريبية وهمية لحدود تلك الجنة،خطو

ية إذا أصبح لعمل(دى أكبر شيء فى الدنيا)الجنة ، التى تساوى لدى عامة الناس الآن

الدليل المادي ، من خلال خطاطة الصورة دور كبير فى تحديد شكل ومساحة الجنة 

؛ ليفهمه فى لغة أقرب ما تكون إلى كلام الناس ( السماء والأرض) الذى نراه بأعيننا

طاعت ، وبذلك استم معنى كلمة سماء أو أرضفلا يحتاج إلى معجم ليفسر لهالجميع؛

فمن نظر .طة شديدةاالفكرة إلى أذهاننا فى بس ليتوص خطاطة الصورة أن تنجح فى 

 ( السماء الأرض)ارهنكبما يراه ولا يمكن أ استطاع أن يتصور حجم هذه الجنة هحول

 حيث الجنة  ، وحددنا مساحتها بالدليل الماديفإذا كنّا قد اقتنعنا أن هناك جنة ،       

ق  تلك الصورة المادية به الح أكملما بقى أن نلاحظ ، لكن لم نره بعدشيء مادي ، 

وجنة + وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )فقال تعالى،فربط بينهما ، من أشياء معنوية 

جاء مقترنا { المغفرة ـ الجنة}هذا الجمع بين الغيبيات ( ا السماوات والأرضهعرض

 تكون إلى  وهو السماوات والأرض ، فتصبح تلك الصورة أقرب ما، بالدليل المادي 
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حددته  الذى مادي للصورةالطار خلال الإمن  المتلقى،فيقتنع بما لم يره ويلمسهذهن 

 .(خطاطة المساحة )  خطاطة الصورة 

لقى من ـــلقد اعتمدت الصورة هنا على ما فى ذهن المت : نظرية الأفضية الذهنية ـ3

أن  ن لم يستطع يهى صورة السماء والأرض اللت،  يصورة مسبقة فى فضائه الذهن

وكأن لا شيء فى الكون ـ كما يتصور  ، فهما أكبر من مدى نظره ، بنظره يطهمايح

 ،المتلقى ، أي ما فى الفضاء الذهنى له ـ أكبر فى المساحة مما بين السماء والأرض

وإمكاناتهم العقلية فى اختيار ما ،وقدراتهم الذهنيةفتتجلى عظمة الخالق وعلمه بخلقه،

ــــكن لهم أن ي لم  على مساحة شيء غيبي هو الجنة ،للدلالة ؛ بين السماء والأرض 

شيئا بهذا الحجم إلا من خلال هم التصورية ـــــــفى بنيت يدركوا مساحتها ، أو يدخلوا

 .ما بين السماء والأرض من مساحة تصورهم ل

 ،إننا نرى الأشياء ونتصورها من خلال إدراكنا لذواتنا وأجسادنا: ـ نظرية الجسدنة3

، لهذا ليس محور التقائنا بهذا الكون ،وأجسادناالمحيط بناسبة لنا هو الكون نبالفالعالم 

دينة هذه الم:فلو قلتفنحن نرى العالم من خلاله،،غريبا أن نستحضره فى كل تفكيرنا

تلك  حيثفإننى أكون قد استحضرت جسدى وموقعه فى هذه العبارة ،ألف ميل، تبعد

لإدراك سدى وسيلة ـفيصبح ج ، تقدر بألف ميل المسافة من مكانى إلى مكان المدينة

فالجسد كما قال جونسون  ى هذه العبارة،، وإن لم أصرح بذكر جسدي ف ةمسافالهذه 

ل إنسان ـأي أنه مستحضر داخل عقل ك (فى كتابه الجسد فى العقل ) فى داخل العقل

 .وويتفاعل معه بكل حواس جسده، يدرك به كل ما حوله بعينيه 

دون  ـ دخل فى حسابنا، فإننا نعرضها السماوات والأرض :ما يقول الحقلهذا عند  

حدث مقارنة بين حجم ت   المساحة عندما نسمعها لأول وهلة، هفهذأجسادنا، ـ أن نشعر

وكذلك موقع أجسادنا ؛ كنقطة بداية ، وما بين السماء هذه المساحة وحجم أجسادنا ، 

 .جدا  فتبدو كبيرةفة، والأرض ؛كنقطة النهاية، لتحديد هذه المسا
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 نا نقوم فوراأن ؛ يعة تفكيرنا وتفاعلنا مع الأشياءيعلم أن من طب سبحانهولأن الله      

فاختار لنا أكبر ( دون أن نشعر)فندخل أجسادنا فى هذا التصور ، بمقارنتها بأحسادنا

  صورنافى تـ لا محالة ـ حجمه مقارنة بأجسادنا،فالجسد داخل  شيء نعرفه من حيث

أو نخرجه من حسابنا فكيف بنا أن نلغيه ، لأنه وسيلتنا لإدراك ما حولنا ،؛لكل شيء 

 ؟عند فهم الصورة 

خل أجسادنا حيث ندلخالق سبحانه بسلوكنا عندما نفكر، والعظمة هنا فى معرفة ا    

نع الله الذى أتقن كل ص  وهو خالقنا ونحن صنعته ،؟ وكيف لافى كل تصور يمر بنا ،

وبين  انقارن بينهلرض من مساحة ، فأدخل لنا ما بين السماء والأخلقه وصنعه شيء

لنا أنه يطالبنا بهذه المقارنة؛لأننا فاعلوها  دون أن يذكرعرض الجنة  بطريقة تلقائية،

ما مائة ــ، فلو قلت لرجلين سأعطيك وجه إليهنو أن وإن لم يطلب منا سبحانه ذلك ، أ

قول ــيفسـجدا، فماذا يقول كل منهما ؟  اوالثانى فقير دا ،، وكان أحدهما غنيا ج جنيه

ماذا حدث ؟ لقد قارن ف،  هذا شيء عظيم: ىناثويقول ال ، سيطــــهذا شيء ب : الأول

فرأى أنه مبلغ صغير فى يقة لا إرادية ،بطربين هذا المبلغ ورصيده فى البنك، الأول

 ـبدون أن يشعرـ   حسابه  فى دخل ي    فإنسان ، بما لديه مقارنة االثانى كبيررآه حين 

وهو كل ما يتصل به  وأول وأهم هذه  ، بطريقة آلية هيستدعيه من تفكير ؛جانبا آخر

  .الأشياء بالنسبة له جسده 
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ااقخـــــرعـــــمــــ 

 ني ، وتوضيحإنها محاولة بسيطة مني  لفهم النص القرآ: فى نهاية هذا العمل أقول  

ور ـجانب من جوانب الإعجاز القرآني فى بناء صورة ثابتة مستقرة متجددة من الص

وهذامن عناصرالإعجازالقرآني كيف يكون ،التى تميزت بالثبات والتجدد الاستعارية

ودرجات الإدراك المتفاوتة ،وكذلك قربه من كل العقول؟ ثابتا مستقرا وحديثا متجددا

المعانى التى ذاته،فهو يعبربلغة عالية مهذبة عن معان تعد من فى الوقت ،وبين البشر

إعجاز آخر يضاف إلى  ـذا، وه كافة طبقات المجتمع ايخاطب به (اللامساس) تسمى

لا تنتهى،ولذا يجب أن يقوم الباحثون بدراسةالنص القرآني فى ضوء  إعجازاته التى

 .هذا النصدراك إو  يدة لفهمفهى تعمل على فتح أبواب جد، الدراسة الدلالية الحديثة

رآني ــلقد كان عملى مجرد محاولة لفتح بعض الأبواب الجديدة لإدراك النص الق    

أن البا من أبنائي وزملائي الباحثين طفى هذا العمل، فقت  وقد  أرجو من الله أن أكون

ي ، فإننى بغيتي فى عملى هذاـوتلك منته،ويصلحوا ويجودوا فيههذا العمل،يستكملوا 

ى ــعمر ممتد فلنا باحثين تغطية هذا النص العظيم ، ولكــننا ك كفرد بسيط لا يمكنني

سيفعلون ما لم   أنهمونحن على ثقة تامة  ، طلابنا وزملائنا الذين سيكملون مسيرتنا

ء ، وتلك ن إلى ما لم نصل إليه ، بل إنهم سيصوبون ما فاتنا من أشياوسيصلو ،نفعل

فالأهل فقط هم من يستعيرون من ( بين أهلــــه  العلم رحم )ة ة المقصودة بعبارالغاي

 ؛ وهم  فقط من يصوبون لبعضهم بدون خجل أو استحياءبعضهم فى حب وتراحم ،

 .لأخ بلا حياء ولا خجل بينهم لللابن وون فالأب والأخ يصوب

  والله الموفق إلى سواء السبيل                           
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ا’’لااإقهاإلاااقلــــــــــــــــــهاا’’ااةسترق افىاااااا

 : مقدمة 

من سواه ، نور السماوات والأرض ومن فيهن ، إليه الحمد لله المستحق بالحمد عن  

طلبت منا وطلبك أمر واجب قد نلجأ وبه نستعين ، اللهم علمنا دينك وفقهنا كتابك ، ف

فكان طلب ( وقل ربى زدنى علما ) لنبيك الكريم صلى الله عليه وسلمالطاعة ، فقلت 

 .والاستزادة منه واجبا لا محالة  العلم عبادة ،

ذا الباب بدأ السؤال يظهر لى فى الآفاق ، لماذا جعل الحق تبارك وتعالى ومن ه     

لا إله )قولوا أفضل الذكر ـ كما قال نبيوه العظيم ـ وقال أيضا( لا إله إلا الله )  عبارة

كان لهذه العبارة  اذافلم ،دخل الجنة هوقال أيضا من قالها مطئنا بها قلب(إلا الله تهتدوا

، إن لها لسحر فى قلوب المؤمنين بالله  تنير لهم    كما أخبر نبيهتلك المكانة عند الله

، وما هذا بقول المنجمين ولا السحرة المشعوزين ، بل  الطريق وتنفس عنهم الضيق

الصوتي للعبارة جاء بصورة معينة يعطيها  فالبناء  هو آية من آيات رب العالمين ،

يحتاج  وهو أمر  ر إلى وحدانية الله ،، ويتفق مع مضمونها ، فهى تشيدلالات مختلفة

إقناع عقلي وتهيئة نفسية ومصاحبة صوتية تنتج انسجاما صوتيا ،ولكن كيف يتم إلى 

 هذا ؟ وكيف تتضمن هذه العبارة كل تلك المعانى ؟

لغوية لهذه العبارة فى مستوياتها  يمكن أن نعرف هذا كله من خلال دراسة تحليلية   

 . الحديثة كلما تطلب البحثالاستعانة ببعض النظريات اللغوية  ية المختلفة ، معلغوال

 :أولا الجانب الصوتى 

عدد أصوات العبارة ـ أنواعها ـ تركيبها ـ :  تشمل هذه الدراسة عدة محاور منها     

وأثره فى إحداث انسجام صوتي بين أصوات ، تلك الأصوات  بين التناسق الصوتي 

ـ مدى الحاجة الصوتي على نفس المستمع لها والمتكلم بها العبارة ـ أثر هذا التناسق 

ودور التركيب الصوتي والتناسق بين أنواع  النفسية عند الإنسان لسماعها باستمرار،

الأصوات فى إيجاد الانسجام الصوتى والتأثير النفسي لها ،كذلك أثر الكمية الصوتية  

التشديد الصوتي والأصوات فى هذا التناسق الصوتي بين جوانب العبارة ، ودور 

 .فى جانب الأصوات  كل هذه المحاور وغيرها سيظهره البحثالصائتة فى ذلك ، 
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 :ثانيا الجانب الصرفي 

وقد خلت العبارة من الأفعال ، أما وهو ي عنى ببناء الكلمة ، من فعل واسم وحرف ، 

ما الحروف فهى  حرفان وأ( الله  إله ـ ) الأسماء فقد حوتْ العبارة كلمتين فقط هما 

اسمين وحرفين ، لأنها تصدر وهذا يعنى أن العبارة تكونت من  (لا ـ إلا : ) أيضا 

حكما قاطعا بقصر  الألوهية على إله واحد هو الله ، فجاءت العبارة فى شكل موجز 

 .مختصر 
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